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عبارة عن أنطولوجيا شّخصيّة للشاعر المغربيٌ مبارك وساط. فهو يتضمّن 
lise‏ ات ض رک ر اة من ا الجيوعات إلتن رک لم خان سس اتا إلا 
قصائد من بين تلك التي oh‏ ينشرها Sas‏ في مجموعة Le)‏ مجموعه مئة قصيدة). 


مجموعآت عبارك وساط الشعریق Gs‏ یومنا هذا )31 غشت 2021(« هي التالية: 


- على کرچ آلعيآه آلعميقة (طبعة أُولی: کار توبقآل» TS‏ البيضاءء 1990 - 
طبعة ثائیقھ: منشورآت عكاظء (BLP‏ 2001 - طبعة ثالثة: رقعية: منشورآت و جرء 
2020( 

fagase -‏ ار کات lof a sexh)‏ قق ات bb Se‏ اَی 2001 - تارسے 
ثآنية» رقعية: منشورآت جبر؛ 2020( 

aly -‏ آلھواء (طبعة أولى: منشورآت عكاظء الڑباط 2001 - طبعة ثآنيق رقعية: 
منشورآت حجِبرء 2020). 

- فرآشة من هيدروجين (طبعة أولى: دآر النهضة العربية-بيروت» 2008 - طبعة 
تتیف رفساف ورات میں 2020 

- جل يبتسم للعصاخیر (طبعة أولى: منشورآت الجصل, 2011 - طبعة ثانيق 


oo لش‎ 00-2 


قعيّة: منشورآت كبر 2020(. 


- يون طالعا سآخرث (طبعة أولى: منشورآت بيت الشعر بالمغرب؛ 2017 - طبعة 
ثانیق رفقعيّة: منشورآت «pry‏ 2020( 

وقد صدرت لعبارك وساط Ae gaye‏ شعرية بالفرنسية والعربیق تحت عنوآن: 
Un 61315 dans une 1161‏ (كرقٌ . غابة)ء 2010ء منشورآت آلعنارء باریس). 


كما أن عبارك وسلط مترجم. ومن ترجماتھ: شذرآت من فر تَكوينٍ Qari‏ لعبد 
اللطيف Grell]‏ (منشورآت sali «(2004 cay gall‏ لأندري بريتون (منشورآت 
الكعل» 2012(« آلتخول» لفرآنتس كافكاآ (منشورآت الجمل؛ 2014( A rN‏ تبحث 
عن ساعة يت قصائد مكتارة لأندري بريتون (منشورات الجمل, 2014)»- دمي 
الذي يرشو آليأس» مكتارآت من شعر محمد خير آلدّين ونثره (منشورآت (Fee‏ 
طبعة رقعيّة. 2020)ء سن ولد شعس ون أهدابك؛ مكتارآت yg‏ شعر جعال آلدين 


جن شیع (منشورآت كبر» طبعة رقميّة. 0 )... 


المختارات: 


خلف نأفذتي... 


خلف نافذتي المرضّعة بالبروق 
اضف | ۵ nin‏ الفجر 
تُجیمات وليدة 


في الخحقول الْمُنيَكة 

حیث تتناجی Gad‏ کم وأزهار 
يرسم FEL‏ مسلوخ 

de pil‏ ومجاذيك 

على صفحة جلده المتھڈل 

ويُكدّق عرّاف بعينيه gatas le IM‏ 
في عُضون al)‏ مُحنط 


a % 


بينما يتدلّى Sais‏ باسماً 
من Sanath MS‏ 


أولئك أشلافي 


وما عادوا يتعرّفون Ge‏ 
لقد 5.28 قامتي حمّاً 
بسبب الصّباحات الشاحبة 
التي تضغط على کاهلِي 
عند اليقظة 


Lud gin Col‏ من هذا 
فما دام قلبُ المرآة ينبض 
ثمّة مل كبير 

في انبعاث الشّفاه من رمادها 


ANS‏ ستیتع القبل 
وتستمتع عظام الموتى 


أتنصًت لأشجان de ge‏ يتيمة 
بعد قليل أخرج للتجوال 
سيكون لركبتيٌ شكلٌ شعلة 


أنا لا يُرعبني Cala‏ الفوانيس 
ولا شعال ls)‏ 
خلف الواجهات الأنيقة 


لکن أخُبروني 
لماذا يتدثر المرضی بمعزُوفة الژیح 
وأين هي se‏ الصّحراء 


الحنجرة تنتظر لحظة تضوح AS pal)‏ 
الجرادة تتأوّه على قِمّةَ المدخنة 

هنالك مفاجآت كثيرة في جنبات المدينة: 
لقد شرع في صلب pa Salil)‏ المقهى 
لقد تساقط ريش سنونو 

على Gris‏ الحالمتين 


يُجلدون داخل كهف 
ومساء يُوضّع في تابوتٍ من غبار 


۶ 
وزوجين سعيدين حقا 


لهما ذژیة من فلين 


وها أنت يا ذكرياتي 
على ثلوج من HIE‏ 


رفيف أجنحة يُضرم حقولاً 


حين تندلغ حُمّى الأخيلة في تقوب الليلء أنصث للهسيس المنبعث من أعشاب عقلك 
الذي ينتظر إشارة المُرور إلى dio‏ مأهولةٍ بالڈوار. تسمع هينمة في مرآة تعكس 
ظلالاً؟ ai}‏ المجنون shit‏ عظاءة روحه. لسائه فلاةٌ يرقص فيها الحجر. شرایبه 
تجار بالشّتائم والهديل. بُنگر أنه نبتة فراص ail‏ غيمة... 

حين تَعبژ فراشاث السّهَر امام عينيك اللتين تتجاذبان لزا قادماً من جُزُر 
احلامك تحسّش صَدْرك الذي ترتغ فيه فُلول الكلمات. رَفیف أجنحةٍ يُضرم حقولاً 
في مكان ما من هذه المَتاهةء والمجنون يَتمدّد تحت Guat‏ من مُنع أسلافه... 

حين تُومض في قلبك موسیقی البراري المُوجشةء ستّقطفٌ فاكهة نومه مِنْ جَنائنَ 
مُضاءةٍ بالهذيان. 


عصافیژ سگری 

ثمّة حانةٌ أنادم فيها أشكالاً هُلامبّةء ترقبنا عيونٌ pad‏ وهي لا تزال تنبض؛ 
Mute‏ في الكؤوس وعلى المناضد. زفیژ السّاعات ينك جراخ حكايات غامضة: 
بينما تبحث قطرةٌ خمر وحيدة عن shall gine‏ داخل حنجرة سكير. الجنود الذين 
حاربوا في Cush pill‏ وعلى أرصفة المقاهي بُصَوبون بنادقهم إلى قلب تمثال يترتّح 
fay pat‏ والطفلةٌ التي بجع منذ لحظاتء تحلم بعصافير سكرى تَنقرٌ لسائها الوردي. 
على عتبة الباب» يقف SE‏ باسمأء فيما تتسكّع روخه بين صناديق القمامةء Litas‏ 
عن قنان فارغة. Gil"‏ شجرة مأفونةء Gul‏ غيمة مُخدْرةٌ الحواشء در رَمل AT‏ في 
أعماق الثحیط..."ء يقول الّادل المقنّم للکھل الذي يعمل ساعي بريد بين التجوم. 
لکن هذا الأخير كان یغطش عموهه الفقريّ في دَوْرَق من نبيذ بابلء ويُفكّر في عذاب 
البشرية الذي يتمرأى في شاشة صمته العنيد. 

Vga بكلمات ذابلة. كلماتِ» أنفاسي ستس‎ Sate تكوين المشهدء فأرى وجهي‎ Sel 
خلفها إلى حيث ترتعش عظاغ البحر... لحظات وأمضي من شارع إلى شارع يُطارد‎ 


خيولا غريبة» وهي تهرع نحو بَرار مُدثرة بعَسق الكحول. 


مراودة 
افتحي فمك قليلاً 


من شبات أمنحه لطائر 


gall الماء‎ jai لأمنككِ‎ 


0 4 
ظلكِ يجوب ضفافا بعيدة 
وظلي الذي يتبعه 


سقط مُہشُماً على إفريز الصّباح 


3 نیرأني دائماً تدعوك 


عليك بتلمُس الجمرة. 


على رصيف مقهى 

ل أحد من بینھغ كان في حاجة إلى الالم. 

أهازيجٌ غامضة تتردّد في حناياهم» فیما Got‏ أنفاس متقظعة من ناحية ASSES‏ 
عصافيرٌ شاردة تسقط بين الفينة والأخرى في عب المرأة ذات الوجه المُطرّز 
بالثُّقوب. والغيوم الورديّة الثلاثء والتي هي قوارب مُثزعة پِنُخاع الكواكب؛ يدفعها 
النّسِيم نحو شطآن آهلةٍ بالأجنّة. الجنديٌ الوافد عبر مفاوز موحشے يُطارد في 
المرآة كلباً أجرب. أحدهم يحاول أن يقول شيئاً من دون أن Ages‏ شفتيه. أحدهم 
يتحسّسُ عظاماً تدفقّت في جيبه. Gao‏ مجنّح يتوقّف قليلا عند کل منضدة خلفها رجل 
جريح. ثم يُفرد أصابعه المخمليّة قبل أن يختفي في الضَّباب الكثيف. والأعمى. 
الثائي عن الآخرينء يَغوص في مياه وحشته»ء أهدابُه مسبلة على صرخات وبروق... 
ل أحد من بينهم كان في حاجة إلى الالم. 


تفاصيل الدّهشة 
الأنوازٌ شاحبةٌ على سيقان الليلك 
الخطی مُحمّلمة على بلاط الشوارع 
الأمواج ساكنة في جنبات الحدائق 
بعد أن هجرت هذه اللَّافذة 
حيثُ يضحك العصفور 
هذه الغرفة AG jai Gun‏ 
Gai ys‏ أساورك 
شالك وآهائك التي من بنفسّج 
ما تزال منئورةٌ على الشراشف 
المكتظّلة بأنفاسك 
وفوف المنضدة المبقعة بالوبر 
حيث يُقهقه بوقاحة 
تمثال بوذا المترهل 
للأسفٍ لم استطع ان 555 يائساً 
مثل تشيو ناضب مثل جدول هرم 


2 تفاصيل الدّهشة Cues‏ خارج حياتي 
لان أنفاسي تتلعئم في العراء 

فيما الثلج يتساقط من سقف الغرفة 
ويلعب في حضني كطفل 

لا شيء تغيّر 

ait‏ الوزّال تَسري في المروج البعيدة 
والسّماء Gus‏ رذاذ الهذيان 

وأنت تتخلّصين من دمك وتجرين 

بين أشجار ja ginal‏ المريضة 

وعلى الأرصفة التي yaad‏ 

بعذاب الموسيقى. 

كان قوش قزح يتزحلقٌ على eis‏ هَضیم 
My‏ يكرّر أحلام المحيط 

كانت أحلا مك تتبعك 

وأنت quis‏ بالهمس وبالكلام 

وفي منتصف العبارة تختفين 

تاركة طيقك في المرآة 

تاركة همومك الصّغيرة على عتبة الباب 


جمّك في بدايات النهار 
وج 
وثوانيك الزرقاء 
قلب ac Lind)‏ الذهبي. 
في ai‏ 
92 فروم الدّنتيك 
Aine‏ تنسرب في خروم الد نتر 
رعشتدِ 
clings‏ ينسدل على جبيني 
آنا أبتكزٌ سيرةً لورو عابر 8 
وأنا أب 0 
قبل أن أضعٌ Ges‏ على ٠‏ 
قبل أن اُغمس عينيٌ في sal‏ 
And pall‏ بنومك وعطرك 
أنصت لطحالب المستنقعات 
و 
nae‏ 27 كا بتسامة القتيل 
في هذه الغرفة الكئيبة كاد 
حيث الوقت دائماً 
منتصف اللیل 


حرائق 
كَهْ au pil Lines‏ البسماتٍ على شفاهنا الكئيبةء وحاولنا أن تُنصت للسّجة الخافتة 
في قعر الجرارء لأجنحةٍ تَنتفصٌ في كوابيسناء وكثيراً ما جلسنا بين الخرائب» في 
الأماسي المنخورة بالحكايات الظائشةء le Lil) lad 942 sis Lilie‏ وفي 
أفواهنا تنمو أغصان الليل المتقيّحة. كم شُوِهٰنا ونحن نسمع المياة تُدمدم وترى 
أقماراً معتوهة تسقط في أحبولة الألم» والعانس التي تنسج الرّايات» والرّعاة إِذْ 
cy gla‏ كشموع في البرد. كم درفنا من دموعنا الخضراءء ونحن نسمع تلك الظفلة 
المشنوقة بحبال الأفق تُكرّر کل ليلة: "جميل من pg ill‏ أن تكشف عن أسنانها 
الأهبية لغيون المسمّدين. جمیں من التّلوج أن تَفْضي وقتها في أكفان صمتها. جميل 
من القلوات أن ali‏ أثداءها للمرضی اللا مرئيين...." 
أحیاناًء ننسى كلّ هذا. نجلب الحشائش وننٹژھا على الأرائك. بإبر الضَّوء تَخْزُ جل 
الغسق. Gaal‏ الكؤوس في الزّوايا. glad‏ الكراسيّ إلى السّقف. وفع Liles‏ على 
شطحاتِ نهر مجنون. ثم نُستكين» في انتظار الحرائق الموعودة عند الفجر. 


خيمةٌ الغبار 


من جديدء بدأتِ القوارب الكاسرة تخيط بِوسلَاتِها أفوا؟ الأنهارء بينما الخريف 
ينسج علامات استفهام على وجوه العابرين! نبوءات وخيمة أستشفيها في عيني 
oly‏ کسی واكياة عام متا دا WV‏ يدعن ميري OW‏ شيوضا. 
احیاناء أقيم مع سَدنة العشب في Ao‏ أساطيرٌ سامقةء بينما تتوغّل أنفاسي في Bonk‏ 
الجبل العميقةء أو أمضي إلى CaaS‏ بعيدء أرى فيه العلماء المُمَْدين يَفكون الغازٌ سَيْر 
الحقول. كنتُ» أيضاًء أجالش صدیقي الذي يشتغل بمنجم الذُموع السّوداءء لنستغربَ 
Sule‏ من مُلفولة التيازك وبُكاء الحجر اليتيم. لكنّ القنّاصين الذّهاة Sy Lad‏ له ذات 
مساء في aad‏ الغبار. ومُذَّاكَء صرت اتطلّم إلى كل مکل galas‏ يُدندن في حانة 
cide AS,‏ يُحمحم تحت نافذتي؛ إلى أن نسیث ملامحه كأية. بقيث دماغ LENS‏ جب 
تزورني. وساعي بريد المرارةء الذي كان يحمل لي رسائل على هيئة سلاسلء 
وبطاقاتِ بريد Gaui‏ فيها الغربان... وطلع gil ja‏ الأمواج الخصبةء من أكواخهم 
في عمق المحیطء ليقوموا بمسيرة احتجاج من ساحة الألم العظيم حتى مقڑ إقامة 

العظم المتلألى. جاء الرّعاة العميان أيضاً. وخروف jal‏ المعدّبة. جاء حرّاس قوس 
قزح وغلايينٌ شود كأنها من شيوخ بني حام... ومضتِ الحشود على SLE daze‏ 


ضاربةً في أرض الوحشة الزّرقاء... في ذلك الوقت» كانت الأزقّة الخلفيّة تتلوّى 
على أعناق الّئاب» والمطرء مُشكَثا يتقافز على إيقاع فزع Soll‏ 


اماكن 
في شارع Gils‏ 

وجه أليف 

يتكاثر في انتظاري 


في ضاحية قريبة 


في ميدان المعركة 
سقط ضحايا كثيرون 
تحت حوافر الأصيل 


في ذأكرتي 
مدن تهمي عليها امطار وأحزان 


في غابة ما 
امرأة تقبل ذئباً کسیحاً 


و 
0 


رنينٌ عضلات الليل المعدنيّة» ضجيچ النهارات المُتقيّحةء رصاصاث الليل والتهار 
الطائشة: الرّماد: ذاك ما تعرفه أيضا أفواهنا. من هذه a Anil‏ انطلقث. وها هي 
تتدحرج الآن نحو aladill‏ المجاورة» حيث جلس رجل بهيئة شمّاذ. أطلق Say‏ من 
الشّتائم» قاصداً لا أحكء ربّما. شرب نشيداً من الدّموع في أقداح مكسورة. بكى تحت 
شُرفةٍ تأوي إليها امرأةٌ كانت حبيبتي. رَقٌص على الجمرء وعلى نغمات الآاي. وهي 
من شرفتهاء ترعى قافلة التنقّدات التي تج إلى مهبلهاء وتمنحني عند اليقظة كأس 
نبيذ وعشب الأعماق... إنها تكرّر: "كتيبة جراح تُدندن في ساحات قلبي."... 

"على الشفاه ایض تتفتّح وُرود لدم في الفجر..."» تو ذي جُمجمة في إحدى 
الحانات» فيما تُضدر المومياء اوامر للقناني الفارغة بتكم في المزابل. حلي 
إشعار آخرء يبقى کل شيء هادئاً. 


pall نوافذ‎ Gait! 


Gon‏ ذلك بمحض الصدفة 

أمام الجُمجمة المرسومة على جلد الليل الأبرص 
Quis‏ الموث في حدقتيها حبكته البارعة 
من call‏ من بقايا صباحات ذاویةء 

أمام قطرة الخمر المتشبثة بحافة الكأس 
uly‏ حيوان فقد ذاكرته في معركة غامضة 
بين الحُلم والیقظةء 

أمام عينيٌ اللتين Cad‏ فيهما 

أعشابُ الكوارث الأليفة 

dainty‏ سوداء 

ترف ats Uc‏ المصابيح في الهديل 
باسمي حين inal‏ نوافةً الوم 

وأمشي على شفرة الواقع نحو اللهيب 

كانت الأقمار الواجفة 

acs‏ من فتوق الأساطير 


gay‏ الأشجار sisi‏ ظلالَ المهاجرين 
كانت الاو في رئتيٍء سادرةً 

في أنينها 

Laid ja} (is 

كالعادة التي أسدلَتِ السّتائر 

على مشهد أبدو فيه بمحض الصّدفة 
مُخْرقاً صجري في جدول شتائم 
أحفظّها منذ الولادة 

تمیمةً Wythe}‏ على صدر يمامة 

أو امرأةٍ في آخر الليل. 

حدثٌ هذا بمحضر امرأة آخر الليل 
التي تركت شيئاً من روحها 

في كمي الخلقل بصرحة 

تنطلق دائماً في اللحظة المناسبة 
last‏ الجدار الذي تحتمي ails‏ 
الرّايات من الصّفعات 

والرُّضع من تباح الساعات المريضة: 
بمحض الصّدفةَ سقطث دموع الغراب 


سقطت الأغصان الحمقاء في AGE‏ الريح 
ارتجفتٌ قامة الفجر من شدَّة الخوف 

لم يعد باب الغرفة يؤدّي إلى الخارج 
صار لا ينفتح إلا على النعيب 

سقطت طيورٌ نادرة في GLE‏ البحر 
سقطث خحُطاي تحت وطأة الموسيقى 
0 

< کان متأجّجاٌء ذلك الهيكل العظمي > 
قالت النسور 

ومن جراحي تطايرث 

فراشات زرقاء... 

ANS‏ بدا جنوڈ من زبد 

يُطلقون الثّار 

على قوافل الأيّام. 


بدأث هذه الثلوج تصدأ... 


أقث تحت نافذةٍ تتردّد خلفها شكاوّى عجزة ومتسؤلين يتقاسمون خبز الملاحم 

القديمة. Gil‏ تحت مطر يقضم نهد عذراء تركض في مفازة العذاب»ء خلال هذا 
المساء الذي يزقل في فساتينَ من عوسج. طواحيثه تفت عظام الملائكة. وأنا الذي 
استهللث هذا الإعصار الجميلء لا أرى على شاشته إلا أقدام الموتى» مغروسة في 
صناديق القمامةء تتشمّمها الذئاب... بدأث هذه الثلوج أيضاً تصدأ امام gine‏ اللتين 
كانتا يمامتين سجینتینء وجلدهما أقزاغ كانوا لا يغادرون بطونّ أمّهاتهم إلا خلال 
أعياد المجوس. Gail ui‏ تتناءب على وسادتِي كل صباح. دموعهم تصيل في 
محجريّء فيما أصنع حماقات مشعّة من رماد الأيّامء وأترضد أبواباً رول بأقدام 
آدميّة» منها سأدلف إلى مدن الماضيء مُنقسماً في جسوم كثيرة. قد يكون أحدها هذا 
الشمّاذ الذي يغفو في محارة بحجم خرائب عمره الظويل. ومثلما يندلع شبقُ النار 
في قش صيف جمیلء سيأخذني الحنين إلى ساحات مكتظة بالمهالك» حيث عُميانٌ 
يشكلون وجوههم المنطفئة» إلى مرافی ترسو فيها سفن مُحمّلة بقلوب الأراملء إلى 
سريري الذي أمضي إليه jue‏ جسور سبعةء تتمدّد على كل منها امرأةٌ تفتح لي 
ذراعين من غبار... وحين أصل إلى نقطة انطلاقي؛ أأضيء نشيداً في هم العاصفة. 


و 


Gas‏ سالث على جبيني 

sles‏ الغسق 

اعترتني رعشة اللحظة Assad)‏ 
انسحبث يداي 

مِنْ مُلفولة الذّهب 

وبدأ وجهي يُسافر بلا كلل 
نحو مهابٌ الألم. 


a 


ss)‏ الليالي 

لأشتارّ عسل الكواكب 

المتدلیة 

فوق رؤوس 

الغواني 

لهذا "لا أذُوق النوم إلا غرارا". 


وكأنّها الأ بديّةُ 

محمولةً بين مخالب نَسر: 
كل هذا البياض 

sil 


gall Slain dS ii, 
لزوبعةٍ‎ 


غامضة التّوايا 


gals)‏ بحرير الشّمس 

وأُصيحٌ الع لهذا التّدى الذي يَمُوء 
في أحداق 

الحُزامى 


أَأَحْدُو النسيم 
إلى مسقط رأسه 
خلال هذا الثّهار الأكثر خضرةً 


من كارثة 


أ أبقى في هذه الغرفة النظيخة 
Jj‏ من دماء الأحد؟ 


جاء 
ىامغبورا 
تسرد 
' على عينيها 
۰ ا » تم 
في صُندوق من Wo‏ 
ee‏ 
نه أفلت من BY‏ 
من اث 
شراك MS‏ 
ت 
وأنَّ خيول الشّوق المُجتّحة 
حملت 
7 ۱ على صهواتها ق 4 
إلى مجرّات بعيدة “ 
هي التي أنقذته 
من فحیح المسافات 
1 ث 
| ها مخموراً 
في عينيه 
هلوسات ml}‏ 
8 الشهر والترحال 
أقام تحت مظلّة | 
لهديل 


محفوفاً بأرخبيلات 

ولم يحزن Vas)‏ 

al‏ سماعه الأغصانّ الجريحة 
Gals‏ على قلبه العاشق 

هو الذي جاءها 


دون 


براءة 
Jo‏ الذي قضی ليالي طويلة 
مُوغِلاً في شحوب الحديقة 
لم pad‏ & نیاشینَ الخُزامی 
وليس من جدّع أنف الهواء 


لم طاردوہ إذن؟ 


إنه يتخفى الآن في مغارة 
تحرسها هتاف Sail)‏ 

لا يغادرها إلا مُكرهاً 
إلى مفاوز 

يُسدل عليها الأموات 
أكفاناً راعشة 


لکن لا خوف عليه 
حين یَجوع 


يستطيع أن يجلس 


إلى خوان النسيم 
وإذا تعقّبته العقبان 


يُمكنه أن يمتزج بالزَّبد 


لا خوف عليه 
له خيمة 


يستريح فيها حواريُو الزيح 


حين يتعبون 


حاشية 


أنفاش الصيف تتمئثرس خلف ضحكة الجبل 
Ce j‏ الضوء بتناثر ad‏ من الألق 

قريباً من الهاوية الزرقاء 

حوله حاشية من BM‏ 

وجنودٌ يَحْبُون على الثلوج 

يَكُوضون حرباً صغيرة 

Se‏ فيلق من التوايا: 


بلا مبالاة» كعبر الريح فوق المشهد. 
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سماؤہ. 
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١‏ 
07 
ay on‏ 
: | 7 
على آذا 0 : 
۱ لأبالسة 


نتنا 
سی الصّباحا 
ت أل 


في قناني المروج 
تنتظر أن تعودي إلى غرفنا 
أنتِ يا ملائكة 


من میأہ. 


83 ما جری 
Cul‏ مناقیژ الدّقائق 
تنقرٌ ردف أمرأة بدينة 
(ile‏ الصّغير ctl)‏ 
وأثنى على الهواء الكذق: 


عينٌ النهار کشُرث! 


امش لصهيل فنار 


هناء تحت أهدابك أيّتها crea fll‏ وأنت yy Sih‏ دواليب الظلهيرة» وتنثّرين المفاتيع 
على صَدْر الميّت» حيث Stats‏ الصّمتء ثم یَنمَنٌ List‏ إلى خیاشیمناء 

تحت أهدابك» تخلّصنا من خُطانا الفائضة عما تُحبّدُه الطُلرقات, وَمِن الصّدا العالق 
بسجلّات انغاسنا. وَأَدْنا اللغمات التي استخرجنا من عويل العربات» وتشكذًا بنجيع 
الوقت. وإن لم نحضژ دفن آخر نهار قتيل؛ فإنَّ أفواهنا تركث هامشاً لصهيل كنار 
Gy the sua‏ المراثي.لم نكن قط أدْعياء إزاء مشاعر العنكبوت. نحص سام القمح. 
وبكوا بيس الينبوع نغتسل. ولیس بيننا من أوقع الصّغينة في قلب الصّبيكة التي Caio‏ 
Gut‏ شهادناء نحن المُفِْمِينَ عن معاقرة وسواس الخيول! وإذا السَّنابك تجتثُ 
صفیر الحدائق. واللقالق تقضم لحم الذقائق. وأهدابُنا تقذف شرارٌ اللبلاب. کا ما 
صادقنا السّمُول المتأنقة. يا ما تأوّد قد الغواية في أروقتناء بين مرايانا وخطايانا. 
وحتى حين بدأت فراشات نزقة تُرئي في آذاننا عواصت Gay‏ نحن لم نيأس. 
نرى إلى أرضنا الحيزبونء العلّقة من مُعر عانتها بأسلاك لا مرئيّة. gett‏ منها 
الشبر! 


من طقس هذه الأسنان 
أغزّل انا 
حين fe‏ شهاب بنافذتي 
ولأمةٍ كانت لأسلافه 
سأتدرٌع بها ضِدْ كماة الشتا 
وأوغل في العزف 
الغواية... 
لکن ما will‏ سأفعله الآن 
وقد بدأ 

بدأ هيكلي العظميٌ 
يرقص بجا نبي 
على إيقاع الفشعريرة؟ 


ظول الوقت كان الموسيقيٌ 
يَعزف بحركاتٍ تشبه 

تمارينَ المطر 

والبهلوانٌ يترتح في الأعلى... 
لم يكن da}‏ ليرفع عقيرته 

لم تكن GS‏ لتوقط الاشجار 
المُسرنمة في المرايا 

على (ists‏ الافية فوق لعابها 
تناثرث يدافع الشّفقة 

رود الشّفق 

وبدا الخضور سَاهمين 

فهم» لا شك بُنگرون 

في عذاب المذلّباتء التي» 
بعنأية» تحرسهم... 

أناء أيضاء فاجأتني 

لحظةً شحوب الباب 


كؿ تلك الطیور التي 
بدأث تهزج 
في مُنعرجّات مصائرنا! 


کي لا ننسی 


يَحْدثْ 
إذا ابْتعد الأعمى 
مخفوراً ببسيس الظلام 


أن تنبثق من بؤبؤيه 


یشملون عيون التهار 
وبغامض التعزيم 


يَصنكُون من الرَّمادٍ 
ظلاماً 


Aw 


ومرہ 


3 


فگرنا 
في المصير الأسود 
للتلحالب الحمقاء 

گنما is‏ كثيف 

بأذقان أفز ا 
يستعبدون المستنقعات 


وأجراس أرواحنا 


لکن 
يتوجّب نقش هذا 
على ماق قوس قزح 
كي لا ننسی 

ail‏ يحدث 


إذا ابتعد الأعمى... 


كان صباځ... 


كان صباځ يجوب الشوارع 
faye (las‏ رقص في الضباب 
cud,‏ هائماً Lins)‏ على 
0,07 

کوالي تيازك فقدث رُشدها 
jf)‏ صَدمةٍ ما والغشب EM‏ 
پوه سامه We‏ إلى فمي 
والحكايةٌ التي Gist‏ على جبيني 
لم تكن لترتاج في ل 
oo‏ 

عن الأشجار شفاهها 

وكان الصّباح الصُغير يمشي 
رازحاً تحت صراخ 

أسناته وأنا جنبه 

أتنشت للموسيقى الغريبة 

مِن قلق العابرين 


A 


+ Wash 
و كُنت تھراً لا يكت عن‎ 
الهدير‎ 

نهراً لا يُبالي 

إن عاش أو gail‏ 

كنت أقرع أجراس الفوضى 
في الظرقات 

Gilet,‏ إلى موائد الذوار 
bling‏ 

تَؤْمّها الثروق... 

م وجدثني» ذات فجر 

جاء Und yt‏ بأنينه 

أزعى سرب كوابيس وَرْسَاء 
في شهوب الشهاد 

وگنٹ مِن بين الفرسان 


الذين نادموا AS‏ 
على قليل من الوسواس... 
میں مساء 

تكسو رأسي 

يشعال الأبالسة 

وبعد أن esas‏ خلسة 
من بين أسنان alll‏ 
في الأ زقّة الخلفيّة 
للحياة 


أقبل الفجر 
أخيراً 
أقبل النجژ clay ye‏ وقد حزَّرَ أجنحتّه من أصفاد الخرافة. وقتها سال المَرّح قانياً 
من أنوفنا التي ما عادت تتعرَّفُ علينا. 
لسنا وحدنا الحيارى! 


هذه السماء ملتاثة 

إنها ما Asis‏ توك 

ثمار كآبتها 

قاذفة بالنوى 

التي هي جماجمنا المعدنيّة 


١ 


Gr, 


الظفلة الغريبة التي کان تحكي لنا 
عن رفقتها لقمر ودیع ألثخ 

والتي مضت البارحة لتنا cain‏ المدفأة 
قائلة Gy)‏ عناكب مدربّة 

تنسج من تُخاع الزّمن 

خُمرا لإناث الزواحف 

ما زالث بعد لم تستيقظ... 

ذلك أتها ليست في مكانها 

نمضي إليه لنرى: 

att‏ قواربُ مُحملّة بأمواج حوامل 
والگبیب المسؤول عن صحّة الزبد 
ما }& رآنا 

حتى سارع إلى التخمّي 

تحت كثافة طله... 

وهيء Allin‏ مشدودةٌ الأصابع 
على ورود الغيب النويّة 


وألسنة الموت تلكق أجفانها... 
ما يلتمع على جسدها 

ليس بزقاً في جداد 

إنّها الدّموع المُودا؛ mash‏ 
تأكل AS‏ 

عن اسن 


تلك العذراء البهبّة 

وَدُموعُها من حليب 

كمّاها مفتوحتان 

لضحك الاعشاب 

وفي AS‏ صباح تلتفظ مرق الأحلام 
المتساقطة من أجفان الكواكب 
كل مساء تكد ونحن لا نزعجها 
ِا تضفرٌ آكاليل غاز 

سيُضلبون. 


fy‏ المطژ يفا جئني 
على dias‏ الهذيان 


تتمدّه شقيقة iM‏ ب 


M‏ عشقث حدائقها المعلقة 
بضفائرها 

بدا المطر يُفاجتني كلما غفوت 
لذا فأحلامي as‏ 

حافلةٌ بأقواس فُرّح. 


الس 


ة بيلح الليل 
الكاش المُترّعة بيلح 
jai‏ غناها 
أَسْرَعٌ قليلاً من AAS‏ 


تم lite‏ التي تذرو 
باروداً كثيفاً 
على ألوان كانث لع iia‏ 


ثمّة أفمارٌ 
تنب وتضةٌ دما 
تنب وتضدٌ 

ن الهواء 
في شرأیین 
في سراي 


& کن قلوباً - تقولين - 
می 
أَيّامَ كانت “AN alin‏ 
Sma‏ لهذيان الشمس 


وكانت تلك الشجرة الجميلة 
تطوف ببراري Lin gi‏ 

بحثاً عن يمامة 

إلى غمامة» 


- «والآن» 
إذْ سنرحلء قَلتعلوي 
أن Lyall & gue‏ 
هن الأواتي سيُشعفننا 
عي الجر 

الجسر الذي سنعبُره 
اعلی قليلاً 


ها دما سترڪل 
أن تأخدً السّكاكين الذَّهَب 


جب صامت 
415 أنفاس العصافير 
ويرمي المُذْلِجين الغزل 


ig hil - 

Lai}‏ البَبّغاوات 

الثْبّجسة من خُطاك 
aly‏ منظومة من خُرز 


عن صعوبات الكلام» 


fin أسيلٌ‎ yaa il 
sue gall Cals لکن‎ 


والعازف؟ 


أمام باب CAM‏ 


أرضٌ وهاجة 

بعذابات الکجر تَرفُ Lule‏ 
خلال أصائل بيضاء 

من cals, clin‏ وم 
4% في طريقي من مُفاجآت 
سوى أنَّ بضع شُجیرات 
كانث» Lilia‏ من $8 Lo‏ الدَّهْشَة 
تتحوّل إلى كمنجات 

Lain‏ عیْن الحلزون 

ألوانَ نمور حالمة 

أنفاسي كانت تتغلغل 

في رئتي مساء مُغربد 

وفي أثلام أرض المرايا 


e@ 
من حيث جئتء مخفورا‎ 


بجوارع سبق أن مُنّت 
55 
والآن» افتجي الباب 
5 من أهدابي 
فتحي بسرعة 

قم الليل بدا يتعقن 
والجوارح التي i Sd‏ 
“ هي روخ “su‏ 
دج جوف 

في أدغال 

a 


بعيد!.. 


طريقك cl‏ مُمَوّهةٌ بآثار مرّح الفهودء ولكنّك تتقدّمين. والمسافة التي بینناء بلمسةٍ 
من CST‏ النسيمء تصیژ نهراً ميّتاً. اتا الغرقى فيه فأحياء. وإن أحَدُهُهْ Ex HY‏ 
في عُنقه الأظافر التي من فيروزء فسرعان ما Gat‏ إلى أقرب ضفة. والكراكيٌ هي 
ہس سر ا ا 
ثم جاءت تماسیخ وبداث gles‏ حوليء فغافلتُها ووثبث بقوّة؛ في هيئتي الآدميّة 
هاته» وحملتني ساقاي بأقصى سرعة إلى هذه المدينة» حيث أُوجَه بانتظارك؟ وأنتِ 
أنتِء ستصلِینَ ذات فجر يقذف من بين شفتيه موسيقيّين أمامَ بابيء فيما 
السّيمفونيات التي تُقاسمني غرفتيء تشمرُ عن سيقانها وتقفز من التوافذ. وستتكلمين 
عن الدّساكر التي مررتِ بهاء وتروين كيف قطغتٍ ارضّ الثلوج العمياء ذات اصیل 
سقط خلاله الدب الأكبر في الأحبولة التي نصبها له المنجّمون» وكيف جُشتِ 
المُرتفعات» حيث كنت أبدو لك أحياناًء في مدخل كهف» أو in‏ على ققة شجرة؛ 
مع أنك تعلمين تماماً Gi}‏ هاهناء قرب الشّعلة التي تُقارعني الأنخاب» My‏ تُتعتع؛ 
تُحاول أن تحرق أنفاسي وغري. lily‏ أبدو Lind gin‏ حائراًء وأحياناًء أدخل 
معها باستماتة اليائسين؛ في مفاوضات 

La si‏ بداخل an}‏ الجماجم. 

لكنكِ cul‏ أنتِ 


أكثرم زرقة 


لا تتركي يدك على جبين الليل 

la Sal‏ دفئيها في بؤبؤي 

فالبردٌ بدأ ينثر 5 cab‏ هناء 

حول الأغصان والشّفاه الراعشة... 

أهزوجة ما تتناهى إليناء أكثرٌ 

زرقةً حلّی من اللامرئي 

في هذي الغابة؟ 

تقولين إن الغابة متبژجَة 

celia} بڈّھان‎ 

AEA ai] لك‎ th a, 

عل اضابتك 

يُخصي ذنوب الخريف... 

كوني» إذا شئت» أختاً 

للسّحابة الجريحة 

التي تتبعنا 

وتلوّن شعرك بذكرياتها 

أبيحي» إذا شئت» لعظامك أن تصير 
65 


أكثر زرقة 

حى من اللامرئي! 

لكنء خبّریني لماذا 

-حين فكرنا سويّة 

aig‏ أمام مائدة الإفطار- 
في كل تلك القبل المنسيّة 
على العتبات 

انهرق نخاع الكأس 

في معصمك 

ثم علا راح 

في الحليب؟ 


لم sis‏ 
حِينَ الظائراث التي من شمع 


حدت ذلك في الهجير 
Cis‏ أصطلي بناره 


عن النوم في حديقة 


2 
ولمّاء أخيرا 


MS ila 


أن يتكائف الحنين 
في أظافري 


أف تغرّقي 
في میا أغماقي 


وكان EA‏ ان تنحولي 
ريحاً مراهقة 

الخ لك Gon‏ 
Glas.‏ أوراقاً 


وتهبّين في أحداق 


قلت: till‏ بالالام 

تَجمعٌ ضوء الوّهم 
بأهدابنا نتضامَن 

مع دم الفصفور 

أذاب إناثاً غريبات 
gai‏ ألفاظاً 

فتّرّ رعشات 

اك اللغات 

هبطث من أعالي الجبال 
والأمطامّ 3 Cin‏ 


في الخرائط 


ناعمةً كانث ATE‏ 
Ailes‏ انسكبث في قواريري 


EAM,‏ المغروسة في الثاج 
ai als‏ 


all في‎ 


ولم نكن 

الشهر الظويل 

حين وجّهنا اناسنا طلقات 
إلى قلبينا 

ils,‏ التماثيل 

في الآبار 


Lili‏ لو المرآة أضبَكتُ 
geal‏ إلى لبلاب 
Luail,‏ جسدينا في السُرُ 
وأنهكنا التلال! 


وإذا poi Licks‏ 
oli fale‏ الكتب 
حتى Gui‏ هديرٌه 
ذا أبعاد فلسفیة 
فتنسدل السّكينة 
على الشواحل 
وتُقيم الموسيقى 
في جنون الأزهار 


قبل أن Ma sof‏ 
عَرَفْتُ ومْص ذكرياتك 
كنت قد فقدت 

ميولي الاجتماعية 
استبدلث بها أشواكا 
ذات أحلام 

ass 

تعرف القلق والندم 
Se‏ ناضجاً 


أنيقاً 

dhs‏ لي: 

ستجةٌ السّرٌ كله 

في انقصاف عمر سلحفاة 
وفي وسواس الثواني 


يَفكسان الأضداء الواناً 


فيماء أمام أقداينا 


nt فلت‎ 


كوكبٌ Si fad‏ 
فوق رأسي 
Lats‏ يملا 
يملأ جراري 
ally‏ الأعشاب بة 
الظير 3 
at‏ يداي سعيددت 
بعد أن يهمس لمُما SiN)‏ 
بنشید طفولته ۱ 


(1) سخرية‎ cotta 


نحن وحيدان في هذا المقهى 
ولا نأمة تصل آذانناء عدا 
هسيس عظام فجر 

نُنصتء dst‏ لفائق 
سحريّة» يخف وزثنا 

نرتفعء ASMA‏ في 

col gal‏ مَطراً 

Qh aS, 

الاش نفشيا 

داخّثء فما عادث تجتذبنا 
ويبدو أَنّھا كفث 

عن الذوران! 

غربانٌ تحسب أتها كواكب 


بدأث تدور حولها 


لفائف سحرية )2( 


iid‏ بألسنةٍ الذين ركضوا 
sats‏ ما وُلِدوا 

فیما ثلاث غيمات 
تُحتضر کول رأسينا 
ALY)‏ في هذا المتھی 
Chat‏ من أسمائهنٌ 

(ids‏ ودخنا 

لتؤازرٌ أخانا المطر 
أخانا الشاقط لكننا 

من GL GLAM‏ أطفالاً 
gals‏ إلى بطن ام 
وهناك تلألؤوا 


لفائف سحريّة )3( 


مِن حولنا قلوبٌ صغيرة GALA‏ 
وصناديق Yih‏ فيها الحديد فيه 
بش شديد 

لڪنا ندخن وجداولٌ النسيم 
gids‏ ثلامس أكتافنا 

نعلمٌ أن جسدينا قد يضيعان 

في هذه العاصفة 

من التضفيق 

الآبار محظورةٌ في هذا المكان 
ail‏ المقهى الذي وأدوا 

تخت آلام القمر 

يَومهاء ترگنا رأسينا في غابة 
لتستعملها العنادل 

المضروبة الأعناق 


رغم آني مُخترع 

بارومتر الالام 

فته ست المکوٹ في هذه الجزيرة 
كلّما انزاحث نحو الشاحل 

أقول: إن النسيم الهائم 

كلما lity‏ نتأمّل الشذنقء CS‏ 

في قعر كأسه 

إلا وترسو قرب رؤوسنا الْمُرَبّعات 
التي نار بين اغلا عه التضافير 
ويوم أعيدت Lisl}‏ أنُفاش الغابة 
بدأث أرقامنا 

ثم سقط وجهي الحجري 

على وجهي 

وها إني Cade 5S‏ الرحيل 


بعيدأء بعيداً 

حتى مدينة المعارك 

التي تنزلق على جدرانها 
الكدمات 

حتى dice‏ الثهر الذي يُكندن 


كلما aus!‏ فيه غريق 


حل الشكراء 


Zo ۴ | ١ 
CA e ٠ ي۶‎ ae 7 
wf ي‎ \ 


شجار 
Gus‏ الاش 
a ca‏ 
silica 1‏ 
" 5 ر في الشیر 
e © 9 1‏ 
فكّر: Cony‏ أنْ نستمرٌ 
أفكر: بد 
لصُحراء 
7 فيها المسامير 
ie‏ 
نا يبدو 
5 لوجودي 
اه لا مبژر 1 
7 
ی أني زاود 
ots 1‏ عشات 
في pol‏ 
غابة 
on‏ | ای a‏ 
برق 8 
5 في عيون الصيف 
شر 


في ربيع العمر 


رأفةء لم تُوقظ الدُّموع 
share‏ بحنب راسا 
وكلَّما عم الأرق 

اعالی الجبال 

زودنا الجداول المُنْمَكة 
بنغمات ومُسگنات 

تًا dey‏ في ربيع الٹمر 

فما إنْ ضربنا خِياماً 
لقبيلة ace jl‏ التائهين 
in‏ دفعث بنا العصافير توأ 
إلى مشارف Cp ial‏ 
daly‏ منها امتزج بهمسك 
له علاز.بعيوننا اقلم Sai‏ 
نُدرك منه 


إلا الزفيف 


لم انث :هذا لطائر 

وانُغرس حلم الملائر 

حتّى أسافل جذورها 

أخلامي أنا مُشّتتة 

في الآبار 

daly‏ عينٌ تجوس 

دائرةً الصُفر نفسه 

الذي رَسَمَنْهُ أنفاسي 

أمضي في سبيلي EB‏ 

وإذا ما تعثزث NS try‏ 

Cha tal i ols‏ واقفاً in‏ الغيمة 
التي كانث امي قد سلَمنها 

إلى سماء الأيتام 

نمضي في طريقي SED‏ 

لا أقلقُ gf‏ كانت قدماي المارقتان 
تنشان cotta)‏ تنُشان ريسّها 


ولا آبهُ حي بصورتي التي 
بدا تُب المرآة 
فما الذي يُنكن أن أفعله 
بک تلك الحبال التي ستتدلى 
من هاتيك الثقوب 

-أنا الذي رأیِث يوماً 
جدولاً 

من فتق في ستارة- 

وقلت: جاء ليتحصن 

وماذا يُمُكن أن یری طائر 
في لم 

ما الذي تستطيعه الشجرة 
بعد أف تم تأجيل المطر 
وأين طريقي» الآن 

وقد بدأ الضُوء يتخفى 


في الذهب؟ 


ذكُرى 


كان cle‏ أن أكون حاضراً 
أثناء الاستقبال 

أنْ أحتمل AS‏ تلك القسوة 
انا الذي لم fal‏ یوما لجدول: 
أصمُث 

أنا الذي Eis‏ أشتري النوم 
بنقوچ مسكوكة من أعصاب الجبين 
ولا أرى في الخُلم سوى 
شجرةٍ من ماء 

فيها يغرقٌ الغضفور 

وتنطفغ Byam‏ الزيح 

قم لتكون حاضراً للاستقبال 
قال أبي 

ذلك ان أكد أسلافنا 

& أبحر 

من ميناء الموتى 


أحياناء استدرج كوابيس 


إلى غرفة نومي 


فما gle‏ إلا أنْ أمسك 
عن الكلام 

apt‏ وكشي 

لکن امتغ من هذا 

بعص الكوابيس 

التي تندثرٌ فيها شلالات 
وتتبخر جُزر مغناج 
وتتذكر الشحراء البحر 


بحنين 
0 5 
2 


رسالة إلى نفسي 


أنا على ضفة نهر. 

sails السماء‎ 

بزعیق صمّارات الإنذار 

في أحد الكواكب. 

اشمع أيضاً قرعاً في عظامي 
فكأنها طبول دقيقة. 

في وسط التهرء تظهر السّمكة 
آكلة الغرقى. 

على الصّفة المُقابلة» Bh yal‏ تتعرّى. 
وها هي تسبح على ظهرهاء Salis‏ 
ui‏ نحوي ثم تعكس وجهتها. 
إنها متردّدة» إنها متردّدة. 

مياه الثهر غاضبة من هذا. 
تُصیب الكثير من صغار الطير. 


هل أبْقى على هاته الضفة 
التعيسة؟ 

يَمرق أمام ge‏ طائر 
ail‏ يشحب ويشحب 

ربّما هو خائتٌ من الشُفرات 
ربما هو يتذكر الشجرة 
التي احتضنث 

ats‏ الأؤل. 

أأبقى هنا 

مُنصتاً للقزع المتصاعد 
مِنْ عظامي؟ 


اكتئاب 
وطن العين 
jane‏ أو منطاد 
بالمنطاد يمكنك الصُعود 
في الفضاء 
Gunes‏ الأرض 
يندا من كتفيك غناؤها من 
العيونٌُ قد تكون مستطيلة 
List,‏ على شكل مُنمنمات 
قد تَعْمِز لغشب Sti‏ الندى 
فلها شفاہ 
Lai jy‏ تجوبُ حاناتِ المدينة 
أثناء نوم أصحابها 
5 في تلك الأيام 
في تلك el)‏ الخوالي 
كنا شعباً قويّ الشّكيمة 


4.0 
hal) Gis Li ge 


Sada بحجارة من‎ city 
أن ننقعها لليلة كاملة‎ 

Got Soh في‎ 

ثاقبةً كانث أبْصارنا 
فيها Raid‏ هديرُ الموج 
وتنعكس She‏ عظيمة 
حين نتذكر أنّ عونا 


كانت» oy‏ بعد ce ga‏ تزداد 


Pr 


وها نحن واحداً فواحداً 
ننزوي» كئيبين» BOS‏ قغر 
موجة 

لأنّ لنا عيونَ غرقی 

لان حياتنا 

خالية من الذموع! 


is‏ من أبطال ھومیروس 


Sas!‏ أنْ يبقى التسيم على أناقته 
أن تحضر الفرس في الموعد 
وأن aad‏ بي 

في الوجهة التي تختار 


AI‏ نهرا thsi‏ صدري 


فالبارحة» رأيث في الخلم 
أني ENGL‏ آخيل 

في الإ لیاذٰۃ 

في الواقع؛ لا Jeol‏ على شيء 
من هذا 

فأنا الآن هادئ 

وعيناي وحدهما العنيفتان 


البئر 
(كما في حُلم!) 


كان بُخارٌ ونصال التّغم تتصاعد من البئر التي يُنكران وُجودّها في غرفة الفُندق 
هاته وأنا أوكده... Liye‏ يَسُعيان- جاري ويام الأرمني والخادمة - إلى 
إقناعي ! 

الخادمة بكاميراها التي لم تعد تلتقظ صُوَرَاً إلا لطائر يَقضي الليل في شَّعْرِها phi‏ 
لي كأساًء اما وليام فيتمشّى في الڑڈھة... Gb yy‏ شّعْرِهِ الكثيف فهو يشي كأضلع. 
وهذا من غريب التصتع! كما أنه catia‏ إلى الدّغل ويجمعٌ أرمينيات من الأعشاش 
ليعيش فيها حين لا نكون نرأه... 

تُكدثني الخادمة عن رَجُل اخْتَزْلَ aids‏ إلى مكب صغيرء فيما تشن شُموعاً من 
‘Ege‏ ومن JAS SA‏ الصّوء مکسوراً Aad joy‏ 

at‏ ها celal‏ تتوالى على وَجْهه Cal fe‏ الملح؛ وهو يتكلّم! 

عبثاً يُحاولان رعزعة يقيني! ... 

يُحاولان تشكيكي» لكنني اَی 

(th,‏ كحُملوة تحت المطر... 

gle jails‏ بالبقاء 

في ii je‏ هاته 

مع رائحة التمل التي تَطنّ 

حول المصباح 

OY,‏ أسير هاء الهواء 


إن كانث لا Soi‏ بئر 
في هذه dia jal‏ 


أخيراًء Li}‏ القلبُ بوحشتك 
القليلة الغامضة 

تنزل من نجمتك الأليفة 
واضعاً يدك في يدي 

يا قلبي الذي ee‏ حدائق 
بالنبضات 

وها انت یا هذا الصّوم 

saa‏ ائتمنتك الطليور 

على وميض دمائها 

Sua,‏ حون الشّجعان 
التحقوا بنا 

بعد أن أجبروا قراصنة Bid‏ 
على التخفي في أرحام 

أناء أيضاء مُتهبّى 


فقد كنث من مشاهير الكماة 
وذاك ما تشھد به طحالب الهواء 
التي اخترقتها سهامي 

الضوء سینیژ طريقنا 

والملاحون yg dard‏ بنا عباب البحر 
وقوسي وكنانتي 

على كتفي! 

ستحرّز الأمواج من حياتها الزتيبة 
ونجعلها تمشي على أقدام 

سنمن هذه الأشجار التعيسة 
ذكرياتِ طفولة 

ومرايا تبدو فيها 

غيداً مرحات 

ونْقِيعٌ لهذي الشموس التائهة 
الفقيرة 

اغشاشاً بين الشوسنات 


وبقصائد مضیئة 


سنفتدى سَبايا الخروب القديمة 
والغيمة التي ما زالوا يأسرون 
في بنطال قديم 

لماياكوفسكي 

ومن Las‏ من الصّبايا 

اللواتي تحولنَ إلى أسماك 
تُیڈھا سيرّتها الأولى! 
71127 


|| ee 
سننجح!‎ 


وقائع 


هذا الضباح» لأكقتني 
على امتداد شارع الشنجاب 
کا 

أقوم بنزهتي- 

شجرة ذاث أنفاس كَرَّى 
ذاث قوائمَ وبريق عین 
وحين ابئمنتث 

انقلبث شجرة عادية 

لها Soin‏ وعصافير! 

یا آنا يا انا 

ها هي خلفك الان 

فإذا غنيثما معا 

سيُغمى على الغيوم! 

واثناء الطهيرة» كُنْتُ أمشي 
على الشاطی 


04 ww 


«Guild,‏ أيضاء تتبعني! 

كانت تثیژ زوبعة رمل صغيرة! 
فقلت: يا أنا يا أنا 

إن دغدغت Wall]‏ 

إل ان شیٹا من ذلك لمْ 

يتحقق فَابْتَسَمْتُ 

i‏ تذكزث غاب باكمليا 

Guild‏ في واحَدٍ من أخلام طفولتي 
قد اجِيَّّت! 

وفي لحظة التذكر الأليم تلك حل 
Qe!‏ فجأةء إذ بدأث 

غابتي الضائعة 

تتنامی» من جديد 

Gus أمام‎ 

Eline‏ رهيفةٌ؛ منسابةٌ 

على شكل مُعیرات سوداء 

في ails‏ غادة 


: 16 fay gid 
جريئة‎ 1 
يئة...‎ ۱ 72 
6 ظ‎ 
وكان الأشيب الذ‎ 

۱ يب الذي 

رطل الكهرباء بد 

وكانت میاه البحر | ” 
7 ۱ 
چم 

یا لے 

تي قد یا 
وس في أية لحظة 
ويمضين للا 4 
یمصیں 4 ٠‏ 
آد! اذ ہم 

لفلکبات عاشقاث الا 
Cy 9‏ 2 2 

8 71 عشاش! 

50 7 جسدي 
0 شيء من هذا كله 
يُمكنه أن يَعْدِل عند 
خطوۃً ۱ 
في شارع 
الشنجاب! 


يه 


رَجِكّ مفتول العضلات 

S658) (S98 یستطیغ أن‎ 

مع هذاء جذ رقيق 

رای يَدَي النجر تُقطعان 

فأجهش بالبكاء 

ومن دُموعه 

تكوّنتٍ اليدان مُجِدْدا 

أكثرٌ من عشرين مرّةء نزل I‏ 
نحو aaj‏ الأحد 

في كل bj‏ يطرق الباب ples‏ 
ولا من مُجیب 

۳ شكه يفصره 

وأخيرأء أدرك أنّ الأحد قد اختفی 
أنّ الأيام المُتبقّية 

في جداد 


5 4 ل 3 000 0 
وأنه sles‏ & باب da sb‏ فارغة 


وبقایا كوابيس 


وقفت إلى جانب البئر 


A NaN) لست الآن في الغرفة- لأنك تبحثين في الحديقة:؛ علّي أو عن‎ cul 
التي غارث في رائحة العسل- فيماء من النافذة» تدلف الآهة: قادمة من فم‎ 
أغنيتي إلى غبار.‎ Gundy بعيه فتُحدّب ظهور المناضد‎ 

انا الآن على الشاطئ: أمامي السّحرة» Meo‏ عيونهم حول بيوتاً عديدة إلى 
دخان. العالم رهيب, يُكزرون» فتنشبُ حروب ويتساقط نك اع شوكي كثير 
في صحون الباذنجان المقليٌ وتشتدٌ آلام کل هائم... 

ill‏ مرّة هل تُزعجني قرقعةٌ عظامك أثناء النوم. حدث ذلك KAW‏ شاب 
القمر. وكان all‏ يتساقط مُوهِماً أنه مَطر. ومضينا معأ إلى الحديقة» فوقفنا 
إلى Gils‏ البئر التي glad‏ ببلد بعيد. 

وها أناء من جدید أُمرّر يدي على سنام منضدة: وأدرك أني لن أذهب غداً 
لرؤية عظام جذيء وأنك ستصفينني بالكسولء العبثيٍء بالتائه الأبديٌ. 
Lika‏ تكون ماضياً في طريقك» فإذا بنحلة تعترصٌ سبيل كء تتمدّد 
أمامك في عرض cg sill‏ فتبقى واقفاً فوق ضحکتكء ويحيّيك صديق يُوناني 
يبذر قمح الإلياذة في أثلام كفه اليسرىء فتقف مش Ange‏ إن لغ تلد 
بالفرار. 


والتّفاحة في يدي... 


كيف يُمكنني أن أشعل السيجارة: 

وكلّ القدّاحات LES‏ في ردنيك مُذ رأیتِ في الحلم أنك تُحرقين خدّي. 
بالامس كنا في الطريق إلى عيادة الطبيب» jay‏ أمامنا صدیقي المجنونء 
وكان یگژر: النحلة تحت السّاطورء التحلة تحت السّاطورء وشعرث AV‏ 
سأبكي أو أضحكء لكنه اختفى Ang yuu‏ وكان دم نسابُ من الحُقن التي 
تخب جنب أقدامناء والمّلقس بداخل آذان الكلاب يتحوّل من فاتر إلى شديه 
البرودة» وفي الأعلى» عين الرعد quit‏ وتتّسع. 

لماذا تريدين إحراق خدّي؟ 

مسحت أعصابي بإسفنجة كما يفعلون أحياناً بأعصاب السيارات ثم وجدنا 
نفسينا على الشاطي» LS Ty‏ أن نتأمّل البحر. لکن لم يكن قد بقي منه إلا سبع 
موجات عجاف» مَحملن في مقاعدهن الخلفية سبع نساء ضاحكات. إلى أين 
aa‏ بهن؟ في كف كل امرأة شمعدان. وفي الجُحور القريبة» سقط مطر على 
الفئران. وكان هنالك من يَطوي La ANY‏ ويَفرش الصرخات. 

والتفاحة في يدي تكاد تختنق. ويدكِ تعبت بشعري. 

الطبيب قال لا ترکباء ches‏ سيارة جريحة. 


التقيث بالحصان 


أمضي شاحباًء ل أتوقف إلا جنب الفتاة التي Sai‏ يدها فوق بحيرة تقول إنّ ماءها 
سينضب إن استمرّتٍ السمكة الحمراء في عض الطحالب ذات الأحذية الحديد. 
تقول: Ail‏ شاجب لأني امتنصصت لسانك وأنت نائم. 

وأنا لم ارکب اليوم حصاني لأنه كان قد نسي حدوة يوم بلغ أشده قرب جدولء 
وأصبح يهاب الصّفاف! 

التقیث بالحصان في آخر تانغو بباريس» وبالفتاة حين LS‏ نلبس جواربنا أمام 
إحدى الكاتدرائيات» وسرعان ما وجدنا نفسينا padi‏ في طنجة. روث لي كيف 
كانت ترسم دوائر خضراء لِيُرَبّي فيها الشّتاء أغنامه. وقالت Lai)‏ بدورها ربّت 
فراشة من هيدروجين في شُفرھا. 

أخبرئها بأني» في الطفولة» كنت قد ركلتُ تمثالاً» فاخترقث a‏ قذدیلل حشداً من 
الكلاب نحوي. وكنتُء كلما تشكلث قارورة من ظل يمامةء أسارع إلى Lathe‏ بماء 
بارد! 


إن Kis‏ مل الشباح... 


لشت من يُجامل. اترك قلقاً ينْسابُ في بُلعوم أو في انابیب القصب» حب 
الطقس وکیت هو مزاج زهرة الس على كتف النديمة Ligh‏ وإنْ Gud‏ منذ 
الضباح في هذه الحانة» جنب هذه التافذة» بعظامي التي تتحمّش ايام المآسيء 
فذلك للتعبير عن تضامني. 

مع مَن؟ يُسائلني بعينه المخمورة البدينٌ الجالش قبالتي» وكنتُ حسبته يعلم... 
مع من! مع أولئك الأقزام الذين جعلث منهم الغابة القريبة أشجارَها 
القصيرة! 

الأؤلى الآن الإنصاث para‏ أظافري المأخوذة بھُلیھا المُتكرّ حَيْتُ أظيل 
بداية» في شاطئ. بعدهاء تقتربُ مني امرأة في لباس ممرّضة- بضع انا 
ليست سوى لينا- حاملةً في يدها Lisa‏ تقول إنّها مملوءة بفودكا روسبّة 
خالصة! ثم توج إبرتها نحو ذراعي! 

فجأةً» أتنبّه لما كولي. 

وأُشیٔخج بوجهي نحو التّافذة» فما الذي أراه في الأعالي؟ 

طيورٌ غريبة Glas‏ فوق الغابة القريبةء التي جعلت من أولئك الأقزام 
المساكين أشجارها القصيرة! 


Sin‏ دهر 
منذ دھر وصتّارتي في الماء 
aly‏ أصطد سوى Lidl‏ 
لا أرى HE‏ قوس قزج ينزل 
وبإبر ذهبيّة 
ah‏ 5 حواشي الأمواج 
ولا أسمع سوى أنفي الذي يئر كنحلة 
كلما Gab sal‏ زقي. 
ثم حرج نديمي المساء من البحر 
Sil,‏ نحوي 
do Sula‏ أجفانه 
Kas‏ كثيراً وفي كفيه 
flax‏ طفولتي! 


أب 


مزوحة 


GI‏ في بيتك فلا جديد في الخارج 
أثْرَاك تریه أن تخرج لترى المجنون 
يتأمّل في غيمةٍ-مرآٍ 

Gui‏ وَجْهِهٍ الأثير لديه 

أو ges‏ بحجر 

الخذروف الكرف 

الذي لا ds‏ عن الدّوران 

تحت أعمدة المصابيح 

أ أتك تريد أن تلتقط صورة أخيرة 
لمزوحيتك المسكينة 

التي تنک عظامُها 

بعد أن لفظتها بلا رأفة 

Lt‏ القاسي 

يا حفارٌ قبور القناني 

هكذا تحڈث ih}‏ طیف أوفيليا 


Lil,‏ أمضي نحو الباب ومِنْ بعيد 


بصني هديل حمائم 


م eo‏ 
نند 
من لبد 


مقادير مجهولة 


gc‏ الفجر جاءث من مغاورٌ بالشاطی 
حِسَانٌ مُشاكسات 

وبأنغام الثّايات 

GE yt‏ في تهييج أشجارٍ 

الشار 3 الكبير 

في الصّباح £555 في جنبات المدينة 
أطغال من مرجان 

ليحرسوا باراتٍ يؤمّها عميانٌ 
وخيوأهم 

بعد الظهيرة كان من بيننا من abs‏ 
في سینما Gites‏ فيما كانث سَارَة مايِلز 
في 438 ابنة رايَنْ تتلقّى الشتائم 
مذعورةً 

SALAS الغروب ظهرت‎ Sid 


دؤاجاتنا القديمة 


في الليل ربّما 95 $5 المدينة 
هل حقاً ستُصبح 

في حجم قبضة اليد 

بعد أن عشنا فيها طويلاً 
كمقاديرٌ مجهولة 

في مُعادلات الريح 

والليالي 


خلال تلك الظهيرة» ونحن في طريقنا إلى سينما مِياليش» ما إن Came th‏ صفاراث 
الإنذار وطلقاث رصاصء ما إن بدأتث سیاراث إسعاف تناغي جرحاهاء حتّی 
أوشكت أَيْزُوميء اليابانيّة العجوزء التي كانت تمشي أمامناء التي كنا نعلم ان 
عظامَها مسلاث رفيعةء و أنّ لها قدمًا داهية تعرف كيف تخضرٌ وسط الأعشاب - 
أوشكث أن تتهاوى كزباء رغم أن أصوات الضفارات وزعيق ci) MTN‏ كانث 
تتناهى لينا من فيلم على وشك الانتهاء في سینما مياليس. 

ما زال أمامنا وقت قبل أن يبدأ الفيلم الذي سنشاهد. 

قبالة السينماء بار مياليس» في مدخله حرّاس 

يتطلعون إلى الذاخلين 

بعيون من كحول. 

أصطحبُكِ لنشرب كأسا 

10 خطاطيف يحلّقن فوق رأسينا. تسألين كيف تعرّفتُ Gal)‏ أل مرّة؟ 

تعارفناء ذات صبيحة بعيدة بين شجرتي کافور؛ كانت الشّمْس ad gh‏ إلينا نظرات 
bikin’‏ والملفلة-السّاحرة» بِثُزبيء تُخرج من سُرَيّها كريّات زجاجية وترمي بها إلي. 
فمل lat‏ أيضاء عن ذلك الجزء من البّحر الذي كنت أسبح فيه بالسّرٌء رغم 
gil‏ كانوا قد اتّخذوه متحفاً لعظام العَوّاصين القدامي؟.. 


هذه cB fall‏ 
Wiss J‏ في 
7 مُخَذدا۔ ۱ 
Lisl en‏ أيزومي مک قريتها البعيد 
aad‏ 0ه“ ۱ ني تركتهنٌ في قردٍ 
والآن؛ 2 العرض ا 8 ۳ on‏ 
a ٠ ig :‏ 
سی بر یرد 
۱ 0 الهيكل 
Sans‏ سيقياً أيّها wl‏ 
_ » إذا كنت مو ھی 
\\ نا ۳ 
فاق عندي 
gil‏ عندي إلى أنْ 
إلى أنْ 
~~ أ Lat‏ الهيكل 
كنت موسيقيا = 
إذا ڪن“ 
7 لمقهى 
فلا تبق في | 
< 
on‏ - 0 لعظميٌ 
۱ كنت موسيقيآا أ n‏ 
اذا کنت 
, لهي ...يه 
يها الهيكل العظميٌ 
5“ د 


ee 
جذي ومائور أقواله‎ xi 


- لا تأبة لهم إذا 

: صر | عظامكَ تحت المراقبة 
= الأجراس في الأعشاش 
; أحلامك في الأقداح 

ذش الكهرباء في الأحجار 

فلن يعثروا ضدّك 

على دليل 


١ ۱‏ تخرج في منتصف ليالي الجليد 
}3 المقاهي وحدها تجوس الشوارع 
والعسس galas‏ الأبواب 

, : حذاءك القديم 

a8 i)‏ حتی تعود من سفرك 


(uly‏ فيه 


- إذا رأيت الجراك یغزو رئات الرَّاقصات 
وَرُكمت العْرَفُ Jey‏ الدّواء 

إذا رايت مجنوناً cals‏ صرختّه حول ساعده 
وأنثى من طحالب يضاجعها غريق 

(ail ale la‏ حربٌ جديدة 


- لا مُسافر أبداً 

إذا أضرب ربابنة البرق 
cre juny‏ الأارض دورانها 
كوخ Sail‏ 

وتم استنساج الزیج 

فیذ: کا من علائم التحس 


- لا تبج القناني الفارغة 

إذا كان ينبعت منها الشخير 
gail‏ نصيحة أبي حيّان 

فلا تنم إلا وقُربَ رأيسك حجر 


أو حَجّران 


- إذا اقتربث منك نملة 

ورأيت في عينيها صُفرة 
وسمعتٌ صرير مفاصلها 

فاعلغ أنّها لا محالة هالكة 
وإذا رأيت الدموع 

التي تتهادى على الأعشاب 

قد سارعث إلى دخول 

غيرانها 

فاعلم أنها توجسث من خطاك 
إِيَاكَ ومشية العسكر 


- لا تترك قظ أنفاسك ال حتیاطیة 


في متناول غَیْرك 


- إذا اندشت السّجائر في Gai‏ 
حائط 


iJ‏ کے 
تجعلها تخرج من مخبتها 
92 : 
أمد oe‏ 
مض لتتجوّل بعض الوة 
٠‏ 7 
وإذا مررت جنب جدول Lab‏ 
۲ ب جدول لعاب 
فحاذر أن تطأه بقدمك 
ai} gle!‏ تسا 
نه تسلل من 
0000 
7 سجن للشفاه 
ل عن بيت المُهندس MS‏ 
اہ Ate‏ 
الذي أنجبتة لي امرأة 
مرزة 
من الماضى ES‏ 
لماضي السحيق 
Cid jai‏ إليها وهي بعد 
محمّلة بموج الشمال 
في سنة زحفت فيها الكهوذ 
على المدن ١‏ 
luo‏ ,2 
و رثء رحمها اللہ في A‏ 
حر 


أيّامها 

gt‏ 6% شيئا فشيئاء في الٿلڄ 
المتهاطل من ذاكرتها 

انان ا کف 

كلية 

- إذا كنت في سفر 

ووجدت Audi‏ على مشارف 

غابة 

وأظهرث لك نبتة ual ja‏ 

لسانها 

فاعلم أنّ المثثات قاطعة الظريق 
تکمن للعابرين خلف الأشجار 
تأطث 
ارج قوسّك 

Cilio Yh gas‏ من سهامك 

وإذا خلّصت الثّاس من ذلك الخطر 


ربحت بطاقة سفر إلى جزيرة 


Lely‏ يكون لي حصان 


الفتاة التي أحببث وأنا في السّادسة عشرة 

في البداية» لم تبادلني عواطفي 

لم اعذ AS Ladd il‏ أحد امام بيت أبيها 

fit‏ حياة الجراد 

cunt,‏ إلى أغاني الحاجة الكنداوبّة 

يحل الأحدء فأمضي إلى البار ثمّ 

إلى ملعب كرة القدم لتشجيع الفريق الذي أناصره 
ail‏ دينامو igo SAI‏ 

أو إلى البار Lay ab‏ إلى غرفة مريم 

التي تبیغ لي الهوى بالدّين وفي المُقابل 

ey all gale‏ قبل أن أستلقي في سريرها 

وأتخيّل Lat‏ الفتاة التي أحببت 

lil,‏ في الشادسة عشرة 

بعد وقتٍ Cott‏ لُعبة التّخيل تلك واصبحث اضاجغ 


مريم باعتبارها مريم فحسب 

التي تروي لي قصّة cin‏ والدها العسكري وأمّها 
التي قضث طفولتها في اليونان 

ثم في Sab‏ سیف أبيها 

لکن القصص: كما لا يخفى عليكم» لا تنتهي 

کل يوم أحد 

تخرج الفتاة التي أحببث وأنا في السّادسة عشرة 
تمضي al‏ البحر كم لشرا. 

مجلّة متخصّصة في وصفات الكعك الجديدة 
تتمشّى على قارعة الطريق تتلقّى 

التّهنئة من رجل يجوب البلاد بحثاً 

عن امرأة أضاعها في مرفأ 

يقول الرجل إنه يهتئها بمناسبة حصولها على البكالوريا 
لكني لم أجتز Sey‏ الامتحانات تقول هي 

فيخجل الْرُجل البدين 

وينصرف ويقوم بجولة في رواق بالشُوق 
الأسبوعيٌ تباغ فيه الثّاياثُ بحثاً 


عن نأي مسحور 


يُمكنه أن يعزف لك تلقائياً سيمفونية 

أو موسيقا أوبرا 

لموتسارت لهايدن لمِنْدِلُرُونْ 

أن cist‏ لك أغنية 

للحاجّة الكنداويّة 

أما هي فتنصرف لتذرع أرجاء 

جناح من السوق الأسبوعي نفسه 
خاض بِبَاعَةٍ الوجوه القديمة ومُساعديهم 
من الكيميائين العميان 

بحثاً عن وجه شهرزاد ووجه حسناء 
من تمبوكتو 

ووجه غريتا غاربو 

في البداية» لم اکن أعرف أنها 

تستعدٌ للتنكّر is‏ وقتها 

في الملعب faa)‏ بأقصى جهدي 

Sis‏ الككم الذي أعلن عن ركلة جزاء 
io‏ دينامو البرنوصي 

لكتي هذا الصّباحء Ge‏ لبلة اعتقدث ني 


قضيْتُها مع واحدةٍ من أجمل فتيات تمبوكتو 
اكتشفث أن ضجيعتي 

لم تكن سوى ماريةء الفتاة التي أحببت وأنا 

في السّادسة عشرة 

لقد استعملث قناعاً إذن 

بعد سنة من الآن سنتخاصم 

بعد سنة من الآن ستكثر الدّرَاجات الثاريّة على 
الظريق التي تؤدّي إلى بزكة عَوَا 

بعد سنة من الآن ستتلؤی هضبةٌ من مَغص شديد 
والمداخنٌ ستتطوّعٌ لتحمّل آلام الولادة 

عن الفتيات الحوامل 

بعد سنة بعد أثنتين بعد ثلاث 

سأكون في غابة بعيدة 

لن أكون قد أصبحث فهداً أو ببغاء 

سنجاباً أو زرافة أو عظاية 

لکن ستُقيم معي امرأۃ في كوخ في غابة 

أو في كوخ على lad‏ حوض تعيش فيه تماسيح 
صغيرة مسالمة تستطيعٌ حتّى أن 


Analisi‏ بأطراف أذنابها 
هنالك قرب تمبوكتو 
سيكون الظقش حازاً Vp‏ 
وربّما سيكون لي حصان عظامُه 

من شرار 

حصان هادئ جدَّاً روځه 

من مسحوق الذهب 

ربّما تكون لي دراجة 

تستطیع بصرير عجلاتها أن نَصنع الشراب 
الذي يجتذب عابرين كثيرين 

هكذا سيُمكنني أن استقبل في كوخي 
راقصاتٍ شهيراتٍ 

مثل الجوكندة 

وأبطالاً في القفز العُلوي 

مثل حمٌورابي 

بعد سنة بعد أثنتين بعد ثلاث 

acta‏ أنفاش باردة تنطلق الآن من عيتيٌ 
وتصبح ضبابة كبيرة تجدّها في المساء 


قد حاصرت القطارات والأرامل 

لذا أسارع بالوقوف Lai yy‏ بعد دقيقة 

بعد دقيقتين بعد ثلاث 

سأغادر هذه الغرفة 

في طريقي إلى بار مارسيل سيردانء ألتقي 
زميلتي في العملء لا أستطيعٌ تذكّر اسيهاء لها 
تدعوني لمعرض لوحاتها 

الذي تقيمه في عُرض البحرء بحثاً 

FAM عن‎ 

ل أستطيعٌ أن أسبح حتّی هناك» أقول لها 
برصاصاتي 

وفي شارع الإربيانة» اجد Jel‏ أصدقائي 

في انتظاري نمضي لنشرب معاًء ai‏ ذو سُلطة 
في البحر ai)‏ 

ينشغل الآن بتوجيه سهام البارانويا إلى 
أيائل aunts‏ خلف عجلات السّيّارات 

فيما افگر في مُستقبلي 


وما سأفعل وما سيحدّثٌ لي 


بعد ثلاث 


قرب السّناجب 
العشيقة غائبة منذ أيام 
الغرفة نائمة die‏ ساعات 
مُطوّقةٌ بسياج من لُعاب جدرانها وأنت أمام الباب 
ولا تَدْخْل 
وكُنْتَ وقفت أمام باب المسرح طويلاً 
ولم تدخل ثم جاءك الخبر 
GL‏ الممثّل القصير الذي كنت تنوي 
أن تُجْرِي معه حواراً لصحيفتك 
اختفى مِنْ he‏ الخشبة بعد أن تھشمث أوفيليا 
وتنائرث ced‏ زجاج 
قالوا ){ لِلْمُمئل القصير Lait‏ من الهمهمات 
قالوا إذا gab‏ ثانية على GEM‏ 
سیَظھر من جدید 
الموتى ساكنو القناني 
ويهطل المطر 
وتبرز تجاعيد الحلزون الهرم 


ليس لازماً أن تكون هاملت لتشفق على أوفيليا 
ولا داعي لان تركل الباب بعنف 

من أجل أن agi‏ الغرفة 

وإن جاءئك من الدّاخل أصواث ارتطام الرُوبوطات 
فمعلوم أنها تنبثق 

من روأیة الخيال العلمي 

المفتوحة على المنضدة 

فرب قطرة الحبر المهيبة 

وأجراس النحو التي ترنٌ 

على رأس كل ساعة 

لا تنس أن casi‏ إلى الغائبة 

ياه! إنك تتطلّم إلى الأاشجار 

ياه! كم الشھر طويل على الأغصان 

وفي مدفن الألوان التافقة 

ياه! في الأعالي غبوعٌ من السّلوفان 

تخشخش في الريح الباردة 

لا داعي لأن تركل الباب 

يحدث أن تنام الغرف 


أن یتناثر أحدهم شظايا 

أن jai‏ امرأة من تعاسة رجل 

ومع ذلك تستمرٌ الأرض في تلميع شعرها 
Yosh‏ بروح المتشژد التي تتقمصك 
واقض الليل في واحد من جراح الغابة 
قرب السّناجب الهاربة 

من الف ات 


اا 


ل تقلقي فأنا لست تعيساً قضیث ليلتي الماضية في کَنفِ الغابة حواليٌ thank‏ مدهش 
تتماوج فيه أنفاش السّناجب وقبل لحظة أمكنني أخيراً الدّخول إلى الغرفة اتطاۓغ 
من الثافذة فاری الفجرٌ كما عرفناه يتقدّم على قدميه القديمتين يتصفح مُسَوَّدة اليوم 
القادم يُدخل بعض التعديلات ربّما على كمّية الأمطار المُتوقعة في الظّهيرة هذا أمر 
مستعجّل فقبل أيام شُوهِد النوتية وهم يُهدّدون القطرة التي أفاضت JAAS‏ 

ل تقلقي فالكلمات التي تحيا في رئتيٌ آمنة كُلّية eyed My‏ النّائمة على كتف الجدار 
قبالتي تفوح منها رائحة الدّموع مِدْوَدُ الدّراجة Lens)‏ مملوء وخالي الذي كان سيغكم 
لكثرة حروف dell‏ في اسمه عَفؤا عنه في آخر لحظة وكان منزعجاً من عطل طال 
أنقه لكنّ alla‏ تحسّنث بعد أنْ فرعث في كتفيه دفوف العافية 

ساعاث هذا الصّباح متساويةٌ الظول لم تسقّط ولا ريشة بين فكّي الجمرة المتريّصة 
cua‏ الظير 

كل هذا وأنا أفتقدك بالأمس مضیث نحو مكتب البريد في طريقي قابلث الزجل- 
المسمار سرّني كثيراً أنه لم يَصدأ كما ادّعى بعصُهم ورایث الباعة المتجؤّلين 
مصطفين في طابور طويل يَحدِجون السّحب بنظراتِ رهيبة 

حين وصلث كان السّعاة يوزّعون التلغرامات بالتساوي على فقراء المدينة واحةٌ 


منهم jack‏ في أذنِي ابْتسمْ العالم جميل J Sy‏ شيء سيمفونية تاسعة وأراد أن 
lan‏ تلغراماً لكنّ gay‏ كانتا متشابكتين خلف ظهري فيا لساعي البريد الظيب 
كل هذا وأنا أفتقدك ودميتك اللصوب لم تد تحشرٌ خَظمَها في تھا كما اني 
أعتني كثيرا بالألوان الخمسة التي هي أطفال اللوحة المعلّقة في غرفتنا وحنَّى أثناء 
الوم أحتفظ تحت القناع بابتسامتي 

لا تقلقي أنتظركِ في هذه الغرفةٍ المُعتمرة طاقيةٌ من HE‏ 


على أقدامهم التي مشّطت مَعر الحقول جاؤوا 
من كابوس القبيلة كانوأ قد نشوا ذموعا 
ليستعملوها في أيام الحداد السُبعة 

كانوا من عشيرة يشترك أبناؤها کوماً 

في نفس الأحلام 

في الليلة الفائتة رأوا في المنام انم حلازين 
لم يستغربوا الرؤيا 

رغم أن الفصل لم يكن 

شتاء 


من مستودع للأموات تُحخفظ فيه جثث إلى أن 
يحض الأهل لدفنهاء سَرّقوا 

غطسوها ثلاثاً في بُكَيْرَة 

نقلوها في عربة من شارع إلى آخر 


وفي الظابق الرابع للملهاة 
أجلسوا الضديق على أريكة في البلكون 

مُوَلين وجهّه شطر المَسْبح الذي يبدوء من علء 
ails‏ غير واقعي 

وفي الآن ننسہ بيّنَ المعالم 


lie‏ الضديق مُوَجُھتان إلى أسفل 
كُأنّما هوء أيضاًء يتملّى بخضرة الماء 
بمرأى أجساد غضة 

GES GLY‏ صُدورهنٌ 


يقليل من وه الاصیل 


الثلاثة شريُوا في صحة الضديق 

لم ينيهم عن ذلك eile‏ أنه ميت 
بل ail‏ وضعوا أمامه كأساً 

وهو لا يدري كم ساعة cape‏ على موته 
لكنه يُدرك أنَّ مُجالسيه 

نثروا على وجهه أحلاماً بيضاء 


كانوا قد اشتروها - للمناسبة- من شوق GAY‏ 


يذكر أنهم البسوه ثياباً 

لقد تَسجِنّه بأسنانها عاقر 

كانت قد تبنت كُوسَاةٌ ونحلتين 

قبل أن تتيه في الحقولء مُلؤحة للفراغ 
بجدائل تعود إلى أيام 

طفولتها 


يذكر آخِْرَ مر Jas‏ فيها din‏ 
aid,‏ فوجی إذ لاحظ ان الأبواب 
أصبحث من عجين 

وكيف أقلع -أمام عينيه- 

Sa gall‏ بجمراته المشتعلة 

ودوّم طويلاً في المطبخ الذي 
گان هوء قد زيّن جدرانه 


ببلاطات اقتلعها 


من قبور 
ما كان cS J‏ بعد لیزوڑھا 


لكنه» الآن» لا يستشفٌ جنب المسبح 
إلا أشكالاً هلامية 

فيما جلساؤه يتحدّثون عن خُودٍ جسان 
يدغدغ ظهورهنٌ النسيم 

9 حوره 


تلتمع على أرومة نهد 


فكيف لميّت أن يبصر حتّی 

وإن كانث ثمّة عين 

phigh‏ جيب قميصه المُطرّز 

حتى وإن كان حديث عهد بالموت 
وكانت العينُ تجلاء 

حتى وإن كان في آخر جلساته 
على سَطح الأرض 


حتى وإنْء بين caine‏ كان يَعْبْرٌ تابوت 


ينوء بحمولته من الأجراس 


كيف لميّت ألا يتخذ بين جلسائه 
ستجيئه عصافير 

من أغصأن في جرح 

وبمعاولَ كانت» لسنين» 

ذات سطوة في المستنقعات 
تکشر أحجاره وعظامه 


ويّدا المیّت موضوعتان 
على قوس TH‏ 
انداحء بأناة» من كأسه 


SI‏ يضجرٌ بين الأحياء 
والقرقعةٌ على أسَّدّها في نوم جلسائه 


والمساء فد ظهرث SS‏ 
وثمّة أطفال أطلُوا من باب مُوارّب 


ثم bo 5a‏ خائفين 


كانوا قد استيقظوا ثم ناموا 

ثم استیقظواء وأخيراً قرروا eV‏ 
استمتعوا برفقته 

كما لن يتسنى لأحد أن يفعل 
وأنه آن الأوان ليتخلّصوا منه 
تحت جنح الظلام 


أيدفنونه» AS)‏ في ayn‏ 
أيرمونه في البحر؟ 

«J‏ بل يُمَدْدونه أمام باب 
مستودع الأموات 

فالبحث cate‏ لا شك جار 

هذا ما اقترح أاکبژھم 

الذي كان قد هيأ له شاهدة قبر 


سيتركها تحت راه 


إن Sat fe‏ بقبرہ سيقرأ على تلك الشاهدة: 
- هنا ينام aie gi‏ الأبديّة 

البحارٌ الذي قضی ليلته الثانية كَمَيّت 
ساهراًء gly‏ بأشكال سبّاحات مشيقات 
من الكّلابق الرابع للملهاة 

الذي كان» أيضاء شاعراً 

وكتب أبياته الأخيرة 

في مدح إبرة cud‏ بإأخلاصء. 

ترفو ثيابه إلى أن ابيضت 

عيناها 

الذي غطس في أعماق بكار 

ظَهَر في أحلام سفن 

شارك في تشييد مدن 

من مَرجان واشتغل 

بمهن أخرى 

Ail gale في‎ «gill 


G5 sb أنقاً‎ 

کانت» من فرط كآبتهاء قد ارتمث 
في الآبار 

الذي لم بَحضُز قط 

إعدام شمعةء وكاب yh‏ 6 بعيدة 
على صَهوة حصان من 

اللوبياء» ثم مات 

clay ye‏ بعد ان صارع الڙَبو 

زمنأء وفي آخرِ 

أبّامهء طال calla‏ لعكوفه 

زمناً على صُلٔع سروج 

من ثلوج» وأصبحث له عة 

من بنفث الكلمات 

عبر أنفه الزجاجيء وشفتان تشتغلان 
بالكهرباء 


بر أسود 
قارب الوم JAG‏ بي Ge‏ بحر Spal‏ يُنُعدني 
عن غرفتي في هذه الليلة الشّنُوية 
الموج العاتي aadlaty‏ 
سيوفٌ البرق» Lea‏ تَمُوِي 
في الأعاليء بلا رخمة 
وخُوفي يتركز في حاجبيّ! 
لکئء فوق رأسيء أنصاف الطيُور 
التي بقیث حبّة بمُعغجزة 
cal‏ ر کيا في مُهود 
ails ja,‏ في صناديق SJ)‏ 
وَتَعِدّني Shins‏ كديدة 
کالما أستيقظ 
مِن هذا الخلم العنيف! 


تُنزل قزْميدأ من العربة 


تنزل قزميداً من العربة فيما 

على 4498 الزّمل القريبة 

lai‏ طوف تُزْجي لنا نصائع بالازیز 

bas‏ نريدُ OS‏ نبني مأو للعجوز 

Al‏ مرت بنا مترتّحة في الشّتاء الماضي 
واختفث في Sis‏ ادس 

مرّث بنا oS‏ مزژز...رّث 

مرّت بنا مژزرر...رّث 

هكذا Lie‏ لك يا من ترنّحْتٍ في الشتاء الماضي 
Laid Gail‏ الماضيء يا مُقوی الطّمْرِ يا S580‏ 
لقذ liz if‏ جیوبُكَ 

صُوراً وأشنانَ حليب 

وأنت يا مكَرّسة كان رأشہا 


Wail, 218 في الأصباح‎ als 


كان يبدأ بالجيم 

18 لك ما تبشر من هَأهآت 

Laci,‏ كثيراً 

كل نمشة لها مفعول حبّة أسبرين 

كرام نحن وأطفال وسعداء 

ولم نعد مغروسين بين نباتات dia SAMS‏ 

كما Li‏ عليهِ في واحدٍ من أوائل 

أحلامي 

نمدحك يا dni it‏ وكم وجڈنا 

لو دغدغنا إبطك الأيمن 

فقد عَرَهْنا ide ATS‏ بعد أن سمعناك ذات ليلة 
تُعلّمين رُضّعاً كيف يصطادون Lyd‏ بالشّباك 
وقيل ell}‏ ذات سهرة كنت تُربّتين 

على حدبة الرٌّاقصة 

CANS ge FAN في‎ Gad فيما كتا‎ 

نفخ فيها لتبقی jad‏ 85 ولا َضدا 

alts‏ بها في غياهب السّجون 


ننفخ وثعَلّي: مرّث بنا آه مززز...رث 
مرّث بنا مززز...رث 

وهكذا إلى أن ننتهي من البناء وَوَفْتَها 
يَحضره الباعة المتجوّلون والمساكين 
وراقصة حدباء 

واب الشبيل والشكرّسة يشداعيا 
Gaal‏ 

وكذلك الوجوةٌ والعدم 

والتلميذات اللطيفات اللواتي فتحنَ قلوبهنٌ 
لِلسّيّارات الصّغيرة الحزينة 

daly التي‎ 

بلا عجلات 


أنا الآن 


أنا الآن في قرية gis‏ 

أقتعد كرسيّاً صغيراً تحت حائط الجامع القدیم الذي 
clas,‏ حواليه صبّار كثير 

وثمّة كلاب تقضي قيلولتها في ظلْ كومة يبن 
فيما تتحادث جماعة المقامرين تحت شجرة 
خلف الجامع 

بأصواتٍ خافتة ومتوترة 

عن عبد السّلام بائع الكيف 

وكيف اعتقله الذُرك في الضباح 

وكيف كانت الومضات تنثال من شیب رأسه 
قويّة 

وتتنائر في gall‏ متأڳجة 

ww HS‏ كان ذلك من خوفٍ شديد 

آم من Sh‏ عنیف 


اما انا فکنث أیضاً Sb‏ قامرث ذات صباح 


بحصان صغير 

Wiel‏ كانث flail‏ جاز تتنامى 
alles‏ 

وفي w pill‏ كان paid‏ حذادون 
وهم ينهالون بمطارقهم على 
حَدَّواتِ وخسرث حصاني 
الشغير 

وها انا تحت حائط هذا الجامع القديم 
أتابع قراءة رواية 

روأيةٍ رهيبةٍ عجيب أَمرُهَا 

یاہ! 

ما أكثر قتلاها! 


قبي العُرُوب» نتَفَصّت الحُقُول 

عن Ln gab‏ قُطعان المواشيء فلم 5% 

لها من أثر 

هكذاء لم يَبْقَ في جنباتها الذْهبيِ الاعشاب 
سوي بعض الْتغاء الخفيف 

LANGE عادوا‎ Ble Si 

وأرادوا slat SI‏ عن الأنطارء فقوا إلى الزرائب 
وَحْدَهُ الرّاعي الأحمق بَقِي واقفاً وسط القرية 
أن تجلب بناتها شبيهاتِ الببة 

حى يرتعب منهنٌ الأطفال المتحلّقون من حوله 
من قفزاتهم وصياجهم 

ومن رَفْعِهِمْ لعقائرهم بنداء 

أمهاتهم 


المعلّمة ربن بذلتها پظائر 

في حجرة الذرس تقول إنّ المعادلات 
اختفث Sled‏ من رأسها حين كانت تسبح 
في البحر 

تلميذةٌ قالث: ربّما أكلثها الأسماك 
فقلنا جميعا: ربّماء 5 Lad‏ 

Laity‏ طويلٍ حملن إليما الژیج 

$23 § المعلّمة Ue jah‏ من الوسط 
سَيّحْكُمْ عليه بالظواف سبع مرّات 
حول المجنون النّائم 

Ca fa‏ محمّلة البنزين 


404 هذا الحقل... 
غریب أمر 


وی 
أنه مت 
لذي ليس سوى ڊ 3 1 
90 فونا 
تی حفر 
م المُراهقة 86 
١‏ 0 قُمصانا ووز 
ها قد و 9 
ver‏ الذلاء الها 
خن 
ب أمر هذي المدا 
غریب 00 
8 طالما 
a‏ إليها بعيوننا التي 
حين 
سافرث 
رفقة لقالق 
المُلفولة 


كان عندي كتابٌ نادر: "كيف تُصبح برمائياً في خمسة أيام". أبي أحرقه AY‏ 
حسبما قالء لم يكن يحب السّلاحف وأشباهها. 

SS ja) غادرت البیت مُعْضباً وتخقّیت شهوراً في تنهيدة‎ clr gl 

gh‏ نفخث في صَبيحة Ug jad‏ بالوناً لعبث به Ling‏ وعسٹرث على أقدم مُلحلب في 
التاريخ تحت قد قديمة جدًا ومنسيّةٍ في حقلء فتركثها تركل ذلك البالون وتُنجز 
المراوغات. 

قلث في نفسي لعلّها قد أبينا آدم التي كان ركل بها Sas‏ الجنة ليُصَيّرها بالوناً 
وهي lin‏ تستحقّ أن تكون قدم لاعب كرة قدم مُحترف يُهاجم وَيُسَجل الإصابات في 
الجنة. 

ثمّ عُدت إلى البيت. وفي اليوم نفسه اصلحث ذات البين مع العائلة. cgi tes)‏ 
سس سب سی a‏ 
مع الذين يقذفون أحجاراً صوب حارس السّاحة التي خصّصَئْها الحكومة لانتحار 
المجانين. 

هذه المغامرات لِعِلُمكم» حُنظث في أرشيف الرّيحء هنالك خلف جبال الهملايا. 
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حانة Aled‏ على بركة صغيرة VG Ja‏ 

شجرةٌ تحسن حماية الظفل 

الذي يصل راكضاً من جهة البحر 

يُطارده (Bd‏ أبيه الغاضب 

حانةٌ یحدث أن Aled‏ من نافذتها على الليل 
وهو يَمضي نحو الشاطىئ 

babys‏ أغنية بخار 

حانة یحدث أن Aled‏ من نافذتها والطّلام يهبط 
فأرى العصفور الذي كان يلعب 

الذي كان Fs Codes‏ من ذيلها 

يُسْدِلٌ ستائرٌ الحقل 

ويأمر الأعشاب بالنوم 

نا حانة القرصانء البعيدة 


خرفان الليل 


جو سبتمبر الجميل clio gual) Ci pists‏ القادمة من وسط المدينة. من نافذة بيتيء 
تبدو لي سفينةٌ تُبْحِر. إنّ لها ALE‏ قوقعةٍ كبيرة. والهضبة القريبةء LGN‏ أضحث 
شقّافة» فهي لا تحجبٌ علّي البحر. لقد Sait‏ سطكها العالي الشٌخض طويل ja NS‏ 
نفسّهء وهاهو cp gis‏ كالمعتادء بحركات توحي ily‏ يتقطف غيماتٍ ثمّ يعضرها وبعدها 
(galls‏ لتعود إلى الفضاء مثلما حمائم. حين التقينّه ذات ايلةء قبل سنة» فوق صخرة 
تشرف على البحرء قال لي ai)‏ يُسمّي نفسه سيزيف الجديد. كانت الأمواج لحظتها 
خرفاناً مُلّتهبة المزاج» ما تنفكٌ تهربء ثمّ تعودء ثمّ تهرب من جديد. وكان AS‏ ما 
قد جاء إلى ذلك المکان بقنينة نبيذه وكأسه»ء ليَشْرَب ويُشْهد FSM‏ على انْتشائه... 
وتحادثتاء فاكتشفنا lil‏ في بدايات الشباب» درشنا في نفیں الثانوة: خلال نفس 
السّنواتء وفي وقت ماء أحببنا نفس الفتاة. 

كل تلك الثصادفات والخِرفان المائيّة لا ني تركض وتركض... تُغاؤها يتشرَّبُه جو 
سبتمبر الجميل. 


غرفة ضيقة 


285 حذائي على الصيف 

ينفذ إلى GS‏ عب نافذة غرفتي 
ند الهذاء الفازب من الخدمة 
يُتابع سيره في الخارج 

وقدماي تستغربان 

هذا العقوق 

وثمّة Ais!‏ تصعد نحوي الأدراج 
قادمةً من الشارع نفسهء ذي البرد 
الجريح 

ھا للمغني الأعمىء الذي 

يبيث في col jal‏ وعيناه 

هما صَنْجاه 

أما انا فراض بالبقاء في هذه الغرفة الصَّيّقة 
yf‏ متى ضجرث lis‏ 

أركض فيها 

فتتحوّل إلى باد كبير 


فيه قتلى يصنعون البارود 
وكتبٌ كثيرة» وكنوزٌ مخفيّة 

في رئات العصافير 

OFAN كبير ودائريء حيث‎ Sy 
يُزال بالمماحي‎ 

وحیث كثيرا ما يكون الله 

هو النسيم 


AWS اللتئْن‎ G61 54 


بذراعي - chill‏ طالما حَمَلَتَانِي 
حتی باب بيتنا 

حين كنت Cua}‏ من إحصاء الكهوف 
إذ إِنْ هذه من هِوّايات شبابي - 
Ge Mell La‏ في وج فتى شِرّير 

كان Ot‏ راکضاً وينوي 

ANZA SSE أغصان‎ junds أن‎ 
Lisl تشترك في‎ 

abi‏ جرادات 

dill‏ في oka‏ فینکش على alike‏ ويتختفي 
وأسمعٌ هَمْهَمَاتٍ تتنامى إلى GS‏ 
متسارعۃً 

ally‏ عن قلق أكيد: 

إِنّمْنَّ الجرادات السبعء عابساتٍ 


بالتاكيد» بُعَللْنَ واقعة الهجوم تلك 
من كافَةٍ 


WHET) 


كنت gill‏ & وَصَلْتُ إلى تلك المدينة 

التي لم آرُڑھا منذ صيف قديم 

وكان جرُاحونَ على شاطنها 

بُخْرجون من جُمْجمةٍ غريق جيء به من غُمق اليم 
طحالب وقواقع 

وبئجژد ما يُعيدوتها إلى البحر 

Gs‏ ذلك الغريق ويُكُمل BIE)‏ جُمجمته 
بيديه 

Amt,‏ الحُصُورٌ بإشارة 

بها يأتي مُمرٌ ضونّ بغريق جديد ويُمَدُدونه 
على سرير الجراحة 

فيا کون ما ةق رقت 

درّاجته Lill‏ 24 ومَصّى نحو بيته 

tis‏ ولك بلا لحم gids‏ عِظامَه 

بلا لخم ولكن روج مَرِحة... 

أصدقاؤه سيحتفلونَ بعودته هذا المساء 


وسيلا حظون أن a‏ في ei MN‏ 
لا نَضَاهَى 


cul,‏ پلباس البحر 


ذات صباح» وأنا dy‏ طالبٌ وفي الثامنة عشرة 
كنت في مقهى على الشاطئ 

وكان ثمّة سبّاحون يدخلون إلى المياه متقافزين 
شاعِرِين» ولا شك بالزعشة 

cid,‏ أقرأ أخباراً في صحيفة 

لکن gle pu‏ ما استائرث بانتباهي تَنُورةٌ قادمة 
قارف من Lun‏ حا 

Saad js‏ عن الأرض Leal poly‏ تھتز إذ 

يعبت بها النسيم 

كانت حركات التنورة أثناء Lge gh‏ متهاديّة 

من خلف dh‏ صغيرة على الشّاطى 

ال لین 


4 
نهضثٌ‎ y i مشدوها‎ 


ومضیث باتجاه الثلة: 

خلقهاء كانتٍ الابتسامة العريضة 

على clay‏ وأنت بلباس 

ws ghia البحرِء‎ 

ol‏ نكن» قبل تلك اللحظةء قد تبادأنا سوى نظراتِ 
في ردهة الكلية 

وأخريات بباب صيدليّة 

وقلتِ: تثورتي 

أرسلتها لتأتي بك Lat‏ الخجول 

وها هي الآن عائدةٌ 


نحوي! 


بسبب أوراق ميّتة 


كان att‏ حدق أجنحة 

يتناهى gl‏ من حديقة تتمذد فيها فتاة 
على مصطبة 

الفتاة كانت رفیقةً لي في قسم ما 

بالا بتدائيٌ 

وفي تلك الأیّام البعيدة» كانت قد أأُصيبت 
بالتحول بسبب أوراق ميّتة 

سقطت من شجرة 

على ركبتيها 

oh‏ التقيثها بعد ذلك بزمن 

في محظة قطار 

وگانث تدخن كثيرا 

قالت Lei} Lys gs‏ في طور التّحوّل 
إلى سيجارة ضخمة 


سيجارة ذات فم وعينين 

ذات أذنين ونهدين 

وهي الآن على المصطبة 

تبدو Bayne‏ وملفوفة بالبياض LATS‏ فعا 
سيجارة ضخمة 

فيما يتصاعد من ذاكرتها 

دخان أبيض ورماديّ 

ومع هذاء فلا داعي لأن نقلق 

إتها لا تزال من لحم ودم 

على شفتيها ابتسامة 

وتنظر إلى عصفور فوق سلك كهربائيٌ 


a 


بعيد 


Sl‏ أعلِنث علينا حربٌ شعواء 

ولسنا ألظرف القويّ فيها! 

وفي شوارع مدينتنا Cit)‏ تلميذات صغيرات 

CANS jury يتظاهرن بالمرح‎ 

تحت رموشهن 

والمغني الذي كان قد عؤدّنا 

على js‏ حه وکندناته 

انكمش في زاوية بزقاق مهجور 

dyn‏ بدأ يتتبّع clu gli‏ عِظامه 

كما لو كانت مشاهد 

في شريط سینمائي!.. 

لکن Quon‏ أنْ یکو قد cla‏ لنجدتنا 

هذا الفيلق من العميان 

الذين بدَخُنون وینفٹون الدّخان 

من عيونهم 

وهذه البركة التي يُقال Lai}‏ 

جميل أن تكون قد وصلث كل هذي الأجراس 
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وهذي السّمكة التي هي كُبرى 

وزيرات البحر 

هذه العجوز التي تظهر Bole‏ في نهاية كلّ خريف 
الغابات 

وهؤلاء الأطفال الشجعان 

الذين أنقذوا عصافیر في بيد 

فلكم نحن محظوظون 

من هذا القبيل! 


a Suu) 
في هذا البيت» في زمن قدیمء تطايَرَ شَرَارٌ كثير‎ 
aii y بعد أن رطم‎ cde من جَمَد‎ 
سكَانٌ هذا البيت» من أجدادٍ أكثر قەماً‎ 
كانوا شديدي التديّن‎ 
الذي‎ Seal الژرکانَ‎ Lily واتّخذوا‎ 
أصبح في مكانه الآن‎ 
كبير‎ 58 
أناء خلال هذه الليلة» في هَذا الببْتِ نفيبه‎ 
أستمرٌ في كتابةٍ تاريخ السّلالة‎ 
OS إلى غرفتي ناطقونَ باشیھا من‎ GIS 
الثصور‎ 
GAUL يتجمّعون في جانب من الغرفةء فتميل تحت‎ 
يركضون إلى الجانب الآخر فيشعرون‎ 
02 
وهكذاء انا £351 لهم‎ 


وَهمْ يُمرجحونني! 


قزية جدّتي: بُيُونها تدور حول 

صرخة: تَصَاعَدُ على الدُوام من البئر 

Al‏ في وَسَعِلها. لم بحدث 

أن رأيْتُ تلك القرية» لكني 

cud‏ متشوقاً لزیارتھاء بعد أن VERS‏ الجدّة 
عن طفولتها في أرجائهاء وكيف Gy!‏ 

دوران بيوتها كان Gans‏ المّلواقي التي 
يعتمرها أهلها 

تضيء لهم یلیم في الليالي الحالكةہ وشن 
دجاجاتها 

من أن تُقوقئ بالعديد 

من اللغات الا جنبيّة. 

وفي ليلة بعيدة» کن قد 2s fob‏ طويلاً 

في تلك العجائب؛ ثُمْ Calle‏ من نافذة» فرأيتُ 
دمعة جمبلة 

تلك كانت عينٌ الجدّة. لقد أعْمِصّت 

منذ سنوات. لكنء أكيدٌ أنّها الآن 

تَجُوش في غابات 


وفي قریٗ عجيبات 


تقوم Las‏ جنياتٌ في حكايات 


لا يُخِيفْنِي إلا شية واجد 


2853 هذا النَجْم - وقد كان 

صدیقٌ طفولتي 

Ullal,‏ حرص على إضاءة طریقي 
أثناء عودتي Sul‏ من السّينما - 

لقد cask‏ حاللہ كثيراً 

هذا ما آکده لي 

cosh مُحْتَصَ في الجهاز‎ Cale 
AG وعالِمُ‎ 

وما هَمَسَٺ لي به امرأةٌ في بُشتان 
Gis‏ لاحقا ale AM‏ السّرّية انا 
ما زرقاء اليمَامة شخصيّاً 

أو من سلا لھا... 

All‏ طة الْسُريةَ! 

یحدث أن يجني أفرادٌ منها 


أنا لا as)‏ بهم 

وفي هذه اللخطق لا tga SY hast‏ واجە: 
أن gil) ois‏ صديقي منذ الطَمُولة 

Gal,‏ القوى على هذه الأرض الحزينة 
فيما أبقى أنا (asl,‏ هنا 

غَيْر قادر على ان Gail‏ مِنْ أجله 


4 


شیئا 


عن 4 556 اليافعة 

“gel غبار‎ Gill 

فيما أزهارٌ تَتَسَلَى بعزفي خفيف 
ولا 7 

وأنتِ تستحسنين عزفها ۱ 
لقد مرُث علينا ساعاٿ منذ أنْ Ba‏ الليل 
وفجأة : هذا الشفقٌ الذي 

يداح من قتينتنا الأخيرة الواقفة 
Ga‏ يندا منها وينتشر 

ويلف قامة السّاهرة lS‏ 

Cow \\‏ بط مكتيا 

في هذه الليلة الناشفة 

إلأمن عرق 

تخرها! 


ل Aint‏ يا jad‏ هذه الليلة 

فأنت لا تتفوّه إلا 

بكلماتٍ نابية 

ومِنْ pid‏ الحطٌ أن الذين يحشمُون بِشِدة 
هوا صم 

أو يَعْمّلون في نَوْمِھمْ 

ما cul‏ يا 6884 الأهان 

يا ذات الجدران المُصابة بالهذيان Ginko SM‏ 
يا عجوزاً مُعلّقة 

ik يا‎ 

قَجؤفك بَحْرٌ بارد 

ماؤه من دُخان سجائري ونظراتِ 


2 ت 


تعجبي 
وأناء متي استطعث أن أعافل 
منزلقاً على ابتساماتٍ حمائم صديقّة 
in‏ هونولولو 


ففي هونولووووولو 

القذاحاث الجميلات 

تجار للزقص للوافد الجديد 
والمدافى الكهربائيّة تعيش صاید٥ً‏ 
وتموت وأقغة 

وإذا شعرت بالغربة في هونولوووووولو 
يمكثك؛ بحركةٍ من رأسك 

إنسائي عظيم! 

Ae‏ قد يحدثُ في هونولووووولو 
ا أبيت Ad‏ ما في فندق ناق 
التدفئة 

من التّافذة التي أَكُون $8 نسیث 
إغلاقها جِيّداً 

لکن سَرْعانَ ما ستلْحَمْنَ بي 

يا حليفاتي الحمائم 

وبضرباتٍ من مناقيركنٌ ذواتِ 
البأس والبسمات 

تَكَبّدن عصابات البرد اللعين 
أفدح الکسائر! 


يتغمسون رأس المهرّج 


نعم تم الأمر كما فكّزْتٍِ فيه 

فقد Curd‏ إلى المصبنة 

وجلبث ثيابنا 

وفي طريق العودة» رأيتهم يغيسون رأس المهرّج 
في رغوة الضحك التي كانوا 

قد ملؤوا منها جردلاً كبيراً 

وها انا هناء أَهْدِيكِ - فيما أنتِ تهيّئين 
الغداء- 

التارثينون وقوس آخيل Bi wry‏ أقليدس 
das,‏ البارناس ومخطوطة لإسخيلوس 
حتّى تكونّ لك آثارٌ خُطی 

على تراب حدائق 

اليونان القديمة 

- أناء حديقتي قَدَمِي وأظفارٌها 

أزهازها- 

وبعد هذا ald Aas yl‏ على 

دراجتنا المُطهّمة 

ونمضي نحو بيتنا القديم الذي كنا 


و 
ی 


قد سكناه زمنا ot‏ تركناه 


وگنٹ Co Sou ld‏ تحت سقفهء 

تُشعشع عظامي من تحت الجلد واللحم؛ بوميض 
منتظم أصفر وأخضر وأحمر 

وذاك کان ihn bt‏ كثيراً إذْ 35S‏ 

بلعبة البلياردو الكهربائيٌ! 

الآن: بعد أن ندخل مُجدّداً إلى ذلك البيت 
فهو & GENK‏ كما 

متيقنة مِنْ أنّنا سنشعر في غرفه بنفس 
الإعجاب بِيَيْنَمَة التمال التي 

كلف on}‏ جدرانه 

گانث دائماً تتشگی من الأرق! 

بل ail‏ سيحتضن Sins‏ حتى درَاجَتََا 

to) فيها‎ cis ككائنةٍ‎ UL ويا‎ 

4h}‏ قديمة 

كائنةٍ حِسْمُها من معدن 

ولْمِقوَدِهَا 


leat هذا‎ att إلى‎ las 

ِا صغيرةٌ ما تزال» يقول في نفسه 

من الخطاء ولا شكء أن تكونّ قد اعَتُّمِدّتْ 
في هذه السّن المبكّرة 

ail‏ يراها الآن da fat‏ الحَدَّيْن 

يَسْألُ: هل ade‏ مُجِدّداً إلى مُقَاويك 
جرح خذاكِ في مُشَاحَنَات 


لاء بل طاركتنِي غربانٌ معدنيّة 
وحاول أشري ماسُونِيّون Gal‏ وجوة 
ولجأث إلى هنوو BA‏ 

يَصْکَبُون في كاتات... 

يتابع طريقه إلى teal)‏ 

gl‏ يشربُ فيهء في العادة 

a4 94‏ الصّباحيّة 


SS ‫َ‏ 
هو فرح سس م 
الشُمي-الظفلة. 03 
Sat‏ احظات» ومن قي عد 
. لها صوّر أطفال من 
سيرسم 
ae‏ و 
حتى يحينّ أوانُ 
غروبها! 


أتهيّأ للإبحار 


بتتیٔع شريط ذكرياتي 

والقرويّة التي كانت عشيقتي 
ذات يوم في بيدر ما 

ظهرٹ بدورها خلف نافذة بعیدة 
باسمة ومحاطة بالعصافير 
باسمة وتنقر 

على طبلة أذن الريح الزصينة 
يا عشيقتي يا عشيقتي 

كوني لي خيمة 

على جبل الكهرباء 

بهذا رفعث عقيرتي وأناء في عُرفة 
ge gi‏ أتهيّأ لا بحار 

في كأس غريبة 


كوميديا سوداء 
هل تعتقدٌ {is‏ يا صديقي مِيرُو 
أنكَ سبقّ أن نت 
ally‏ بَرية في حَيّاةٍ سَابَِة؟ 
هل فلا CEE‏ في ذاكرتكَ بل iin‏ 
في Spi) Atlan‏ جواباً 
عنْ تساؤلك هذا؟ 
نم باللہ ليك 
مِنْ أين جاءلك هذه الفكرةٌ أضلا؟ 
مِنْ كونك» حسبّما تقول» أصبحتٌ ترى 
پرَكاً كثيرة في أحلا مك 
وتسمعٌ صوت Led)‏ فينتابك Gain‏ غريب 
fatty‏ انتباهَكَ GS‏ ريشةٍ طائرة 
مهما كانت واهية؟ 
لكنّكء بهذه الظريةء ath‏ القلق 
في نفسي يأ صديقي 
وتجعلٰیي ails‏ الشرود 


titi,‏ النوم عن جفوني 

AY‏ أصبحتث عند QS‏ عَفُْوه 
أرى بنادق في الخلم 

ودكّاناً يتصاعدٌ أمامي 

وكلّما بدا لي موقةٌ 

إلا واستثا اهتمامي 

وگلما لمحث جَمْرةً 

او کومة اخشاب تَشتیل 

فھن يا تُرى Cus‏ في حياة dail‏ 


Bey‏ اشير في المرآء 


يا لنوئّر حامل المظلّة Gun LENS‏ القادم بسرعة. 
نه يحت الخطی في اجا رجلِ طوبلِ ومُحتقنٍ الوجنتین: 
واقفٍ أمام fl ye‏ شبه نائم» وبُدخن. 

حامل المظلّة يزيد من شرعته ويتذكر المرا 

Lil‏ مَامًا الجميلة التي غرقت في ذلك البلد البعيد 
وهي الآن قابعة ولا شك في قعر نهر الفولغا. 
ويدندن الزجل الظويل المحتقن الوجنتين 

بقصيدة كان قد كتبها عن موت عشيقته Abang SAS‏ 
ail‏ واقف أمام مرآة الحمّامء في بيته بكازبلا نكا 
Gast‏ ويَحلق ذقنه؛ ویرنو 

إلى حامل المظلَّة الذي Lay‏ الشیر نحوه في المرآء 
والذي لم يكن إلا هو نفسه» قادماً 

نحو نفيمه 


من شتاء روسي قديم! 


في هذه اللحظة بالصّبط 


في هذه اللحظة بالضبطء حسبث AS‏ مٿ 
لكنٌ روحيء التيء منذ دقائق» 

غادر ثء Mis‏ جسدي 

َمْ تلتحق بالشماء بل Lai]‏ صعدث إلى قم نخلة 
أراها من نافذتي! 

انزليء Lat)‏ الرّوح القلقة 

انزلي فوراً 

وَعُودي إلى Cun‏ كنتِ 

هكذا تحدّئتُ إليهاء ثم cabo‏ 

هيا انزلي. 

كفاك عبثاً! 


jel‏ على هزمونيكا خياليّة 


غْيُومٌ داكنة تَسْري في الأعالي )۲ 

كأنّما هي بدورها مُتعبة وصَّجِرة 

هذا ما قلته لنفسي وأنا أسيرٌ في هذا الاتّجاه ei‏ 
في ذاك 

إني حائرء وهذا يَجعلني أضحك وأعزف على 
هزمونيكا خياليّة 

fn‏ كانت هنالك سهرةٌ على شاطى المدينة الهادى 
لكنّ AVS‏ كان البارحة 

fia,‏ كان هنالك تمثال 

يَنْكَتُ فلا حين وأبقاراً في قرية 

لکنا قرية تنأى دائما في الأصباح 

وکٹیژ من المدفونين فيها ماتوا 

sl ja‏ سقوطهم عن شُطوح 

لذا فانا أحرّك كتفي Lil‏ خنة 

Se‏ الشیر Gago‏ الزّهرة التي اكتسبث شهرةً 


Gal‏ بعد أن ترافق (a fc‏ وَقَلَمَي 

في طرق وفي العديد 

من محمّلات القطارات 

سأجلس قليلاً قربك أيتها الزھرة 

مثلما يجلس إنسان قرب قلبه 

وأستعيد أصباحاً کنث قضيَئُّها وأنا طفل 

على شاطی المدينة هذا الذي أرى الآن جانباً منه 
هنالك خلف الأشجار 

آه! في تلك الأيَام كانت الكلمة العليا 

في هذا الشاطئ 

لجرادة 

وقد أنقلبث في السّنة الماضية 

حوريّة بخر! 

وفي انتظار الوصول إلى زهرتيء هذه نصيحة مني 
إليك Lal‏ العابژ بقربي 

إليكِ ايها العابرةٌ جنبي 

لا يَدلِمَنْ Saf‏ منكما إلى هذي الحديقة المتوحّشة 
التي هي الآن قبالتي 


ا ا 
إن شاء ألا jadi‏ له ضلع أو gail‏ دم 
على جبينه 0 
ففی جنبات 0 
ففي جنباتها چشنا زمنا شقاوةً طفولتنا 
نتحارب بسیوف من صُنعنا 
وفي فترات الهدنة تضفر مُقَلدین 

a /‏ ين موسيقى 
بعض أفلام الويسترن ثم نبدأ 
في تصويب أحجار إلى أي متا 


بونا ۱ و 

كبرنا الآن طبعا لکن أحجارّنا ما تزال 

Wisi على‎ 

أما 46 ذاك aah)‏ ; 
لصُفیر ait\\‏ اذ %( 4 

فلا أعرف a‏ 37 ہس 
في أي من أصقاع الأرض 

تلتقطة الآن آذان 

ولا في أيّ البلاد يُطفى شموعاً 

أو تحسِبُه كلابٌ سائبة 


2 a 
Lill Lua gs 


له ذاكرة ais‏ 


كان يَمْضي عبر شارع العظام 
تحت مطر من ابٔتسامات الأشباح 
يُخفي جيّداً صرخته السّرّية 

لا يحب الحياة كثيراً 

لکته لا يكرهها 

لقد ولد ذات يوم اشتدٌ فيه الحرٌ 
على المجانين 

وهو يعيش الآن قرب برک 
يسمعهاء أحياناًء تحكي القصص 
لجراداتٍ من LASS‏ 

له ذاكرة حيّة: رأى مرّة سيجارةً في 
فم عابر بقربه 

فتذكر أنّها السّيجارة ننشہا التي 
سبق أن رآها في حلم 

يتذكّر أيضاً أنّ جدّته؛ قبل وفاتها 
أوصتة خیراً بعلبة gill‏ 


التي تعاني من ca AN‏ 
وبالرّياح الفقيرة 
alata,‏ الثلاث 
الناسكات 


ails أو‎ (us Grid, 
لم يكن بنقشني شَيٍء‎ ail 


ot 


& ساءث أحواليء بعد أن عشقتُ 


بغوانيها بنبیڈھا بحُرُوبها 

وأصبَحْتٌُ 

Siw‏ الساهرين 

وحسبُوني Gus Guid‏ بدأث oi‏ في منتصفاتِ 
الليالي 

ومعي Shen‏ التي صِرْتُ ايها 

إلى hal det‏ أصطادٌ 

ابتساماتِ جوم 

أؤ همهماتِ غيوم الليل 

أؤ حتّی حصاناً (ngs‏ لطيفاً 


بَحْملٰني على ظهره 
ويمضي بي في رحلاتٍ عجيبة 
اقش وقائعهاء في يوم cle‏ على أحفادي 


القادمين! 


صعدث إلى قمّة جبل 
ووجدئني أمام كوخ صغیر مُتداع 
ذاك کان مسكنّ البرد 

وهو يأوي إليه متى يشاء 

منذ ما لا Sc‏ له من القرون 

في مرّة قادمة 

سارسم لوحة Watley‏ على بابه 
البرۂ على عِلّاته يستحقّ مني 
هدية صخيرة 

وها أنا الآن في هذا shall‏ 

غير متوجس من شيء 

رغم أن GS paul‏ عصافير 

بدأث تبرق 

Gey‏ هذه الساعة 

دب فيه التنمل 

رغم أنّ الشحوب طوّق الأشجار 
ونمالاً حمراء كثيرة 


Leigh امتقع‎ 

وحين شعرث بوحشة حقيقيّة 

مر هيكل عظمي وحيّاني 

أتذكّر صورّته جيداً 

ايا كان مكسوّا باللحم 

فقد لعبنا معاً في نفس فريق 

رة القدم 

قال لي لا gent‏ وقتك هنا 

ليس هنالك فُرجة من أيّ نوع 
قالها ورّكل الفراغ بتوٰۃ 

وبالفعل فقد كان في الأيّام الخوالي 
هدّافاً شهيراً 

يركل بقوّة بالقدمين 

كما بُحسن ضرب الكرة برأسه الذي 
كان يختزن أيضاً Jase‏ 


بن آغانی پوب مار 


قبل الإفطار 


شفرةٌ الحلاقة تحلم ة 
09 قرب لحيتي 
پا من دمي 
تسقط من مكان J‏ 
مجهو 
على سطح رغوة معجون ١‏ 
هي في ورطة عظيمة 0 
1 ۱ لكنها 5 
3 
۱ لیا ماعدین قوتين - 
9 وأنها 
وهي على متن قار 
وإذ اشعر Sh‏ لو كلو 
أ ١‏ 
سارع إلى إنقاذها ١‏ 
ہیس 
سمع زمجرات غد 1 
: عضب. 
إتهن البيضات cs SH‏ منفعلا 
سی ث؛» منفعلا ت» 
) ترکتھنء دون أن أنتبه 
في زاوية معرّضة | 
لتيار الهواء. 


331 في هذه السّنة أن 

alin aad‏ بالكلام 

BY,‏ له لساناً أصبح لا يكت عن التّرثرة 
- منذ أن فتنته امرأۃ في السوق gegen)‏ - 
فالحقل سیُخصب ولا شك 

والغلّة ستكون عظيمة 

clin‏ هو لم يكن قد رأى 

من تلك المرأة سوى صفّي أسنانها 
وبينهما 

قطعة بطیخ مديدة 

لکن سوف ینیم الفرح قلبّه بعد الحصاد 
وسيكون هنالك عتّالون كثر 

Gandy‏ أبواب 

وسوف ترتفع عقائر بالغناء 

وتتنحنح قناديل 

وتتساقط ثلوج 


على رؤوس نسوة حزينات 
کن قد أغدقن حبّهن الأموميٌ 
على قطع سكّر 

كانث لها حياة 

لکنا al‏ تحترش 

وذابث في كؤوس 


sani cus 
كيف لي أن أنهي قصّة الأميرة ذات الهمّة وولدها عبد الوهاب في ليلتي هاته التي‎ 
يُضيئها فحسب بُوبؤا عصفور؟‎ 

لن أبحث عن جواب ما دامت هذه الرّيح البطيئة لم تنته من مسح العرق عن 
حصاني المطاطي المركون قرب التّافذة. clin‏ كانت لي ريشات Gain‏ أحمر حول 
راسيء لكنّها ستطث مني ذات صباج في حقل جدّي. حدث هذا منذ وقت. وكلّما 
فكرث في العودة إلى ذلك الحقل لأجلب منه ريشاتيء يتعالى الضغير في أذنيٌ. جدّي 
کان معروفاً بشدّة صفيره. بطلاً في ذلك الميدان كان. تسمع ناقتّه صفیرہ من بعبے 
(ba‏ نحوه مسرعة راضية. 

والعجيب Ail‏ في العديد من المزاتء ما إن كنت اعد الشیر في انّجاه ذلك الحقل 
is‏ أعرّج على أشجار أحسبها حزينة فأودٌ لو أواسيها ثم Jal‏ بجنب كهف فيبدو لي 
متحفاً للضافرات» وکنت بالفعل أرى فيه صافرات من أقدم العصور وأخرى من 
أزمنة قريبة أو حتى من عصرنا! 

QS كنت أمضي في أتَّجِادٍ الحقل الذي سقطث فيه ريشاتي فرأبت ما حسبتہ‎ cb jag 


تلك القبة ish‏ بعد لحظات اكتشفت أنّها في الحقیقة تُورة أسطوانية یتبڈی بداخلها 
ردفان مكوّران جميلان وفخذان صقيلتان تسرّان ناظريٴ.. أتلبث قليلاً لأستريح بین 
تينك السّاقين. (يجب الإقرار بائي كنت طفلا صغير حجم الجسد وقتها). وإذ تدقَئني 
سخونة المكان ہما يكفيء أخرج من تحت التنورة وأتطأع إلى فوق» فأرى وجهاً 
Ligh!‏ جميلاً يبتسم لي. 

ومرّة كنت سائراً صوب حقل yoo‏ لاستعيد ريشاتي Gl‏ جاءتني أحلاح من اعشاش 
وشرعث في المُّلبطبة على كتفيّ. ومرّة التقیث أبي وأنا في طريقي إلى ذلك الحقل 
فقال لي: تُضيع وقتك في البحث عن ريشات. لو أك في غرفتك تُراجع دروسكء أو 
على الأقل تلعب مع أقرانك تحت الأشجار. هكذا عدت إلى البيت وفتحت قصة 
الأميرة ذات الهمّة وولدها عبد الوهاب على الصفحة التي كنت متوقّفاً عندها! 


d \‏ كفا cau‏ 
أسافر في عربةٍ عجلاتها بی 7 
تسلك بنا طریق الشَاطىء وجارتي إذ تغفو 
تبدأ التجاعيد في التكائر على وجهها. 
أهي حالة شيخوخة مباغتة؟ 
تتصاعد موسيقى قرب التافذة التي 
Ab}‏ منها على البحر. 7 
ETETETETETE‏ 8 
: ( تيخاد 

لكنّي نسیٹها زمناً ولم أتذكّزها 
إلا في هذه ١‏ للحظة. ۱ 
جارتي اسٹھا علياء وهي طبیبة أ 
ذلك LT‏ تعارفنا قاي 
قالث إنها تحبٌ الأغاني الخفی 

ی ظلّها فى الصيف 
وأن ترش ظلها في wall‏ 


بماء بارد 


وآن dle‏ على المطر 
من نافذة في قطار. 


ساق نار le” ye‏ کرچ الان EE 9 "dines!‏ 
- قسائة slide‏ من "محفوقاً بار فیلات“ امم eee eee‏ 
- قصائد مختارة من "راية الهواء" 56 
- قصائد مختارة من "فراشة من هيدروجين" = 74 
Slide atlas -‏ من ارج بض الصاف ا 9007 107 
90 6 اا ساف" مسج ا 


- قصائد Lay‏ لم يُنشّر بعد في مجموعة سس سس 190 


من لو : لا 
a>‏ ل أو ز انوھ سے 
0 رور نوفا »۵ 


